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ْ هذا الاصدار: 
]| تحمدك اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركاء ونصلي ونسلم على أقضل الخلق 
| سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبع هديه بإحسان الى 
| يوم الدين ومعد.. ظ [ 
]| فقدكان من البديهي بمكان ان تحتل المدن الإسلامية عبر التاريخ مكان 
] الصدارة في دراسات الدارسين وبحوث الباحثين: الا انه من المؤسف اننا 
]لم نجد من بينهم من أولى عناية خاصة بحواضر عمان ومدنها بل ان . 
| تاريخ عمان وبشكل عام قوبل بشيء من عدم الاهتمام والانصاف من قبل 3 
| العديد من'المؤرخين والجغرافيين لظروف لا داعي لذكرهاء مما يلقي على | 
]] كاقة المؤسسات العلمية والثقافية بالسلطنة مهمة انسانية وذلك باعادة 
| النبظر في صياغة تاريخنا الناصع بشكل عام وتاريخ مدن عمان 3 
| وحواضرهاذات الثوابت الحضارية والفكرية والإنسانية والتي كان 
| لألقها الثقافي وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي حضوره الفاعل والمتميز 
] والمؤثر بالحوافز على الساحتين المحلية والعالمية منذ عصور ما قبل 
| التاريخ. ظ ْ 
ش واعتزازا بهذا الدور الراكد الذي اضطلعت به حواضرذنا وتقديرا للمهمة 
أ الوطنية والعلمية الملقاة على عاتق الاجيال الحاضرة والمستقبلة, فقد 
| حرصت وزارة التراث القومي والثقافة ممثلة في المنتدى الأدبي على منح 
| تلك المدن العناية والرعاية والاهتمام. وذلك عبر الندوات العلمية والثقافية 
] التي يشارك فيها نخبة من المؤرخين والباحثين المتخصصين للعمل على 
| ابراز اهميتها ومكانتها التاريخية والجغرافية وبما تستحقه من دراسات 
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صحار بين التاريخ والآثار 
أ.د. معاوية ابراهيم 
رئيس قسم الآثار - جامعة السلطان قايوس 


تركز محاضرة معاوية ابراهيم المزودة بالشرائح والوسائل الايضاحية 

الاخرى على الموضو عات التالدة: 

* ضحار وأهمية موقعها الجغرافي. 

* صحار في المصادر التاريخية: العهد الساساني: صحار عاصمة عمان, صحار 
كمدينة ومركز تجاري. صحار وعلاقاتها الخارجية. صحار في كتابات ابن 
حوقل والاصطخري والمقدسي وأخرين. 

* تاريخ البحث الأثري في صحار. 

* المخلفات الأثرية في صحار والمواقع المتصلة بها. ‏ 

» المصادر التاريخية ومدى مطابقتها مع الشواهد الأثرية في صحار. 

* الشواهد الأثرية وبعثة جامعة هارفرد. 

* الشواهد الأثرية و أعمال البعثة الفرنسية. 

* صحار واستخراج النحاس وتصديره: مناجم عرجاء مناجم الاصيلء. مناجم 

* قلعة صحار. | ْ 

+ اقتراحات بشأن حصر المواقع والمعالم الأثرية في صحار. 

* الموازنة بين تنممة المدينة والمحافظة على تراثها. 

. * اقتراحات بشأن أعمال التنقيب والصيانة والترميم في صحار والمواقع 
المجاورة لها. 

*الحضور الكرام يسعدني ان اكون بكم ومعكم في هذه الأمسية» ولنتحدث حول مدينتكم 
ومدينتنا صحار العريية هذه المدينة التي استقطبت الباحثين والعلماء من مختلف بلدان 
العالم» ويؤسفني أن اقول ان غالبية الدراسات الأثرية التي اجريت حتى الآن في صحار 
وحول صحار هي من المختصينء وبدأت هذه الدراسات بالبعثة الدنماركية في مستهل 
السبعينات باشراف باحثة دنماركية اسمها كارين فريفلت هذه الباحثة التي لجرت دراسات 
حول صحار لتتعرف على بيئة صحار ومقوماتها الزراعية والعمرانية. وكشفت النقاب عن 
عدد من المواقع والمواضع التي تعود بتاريخها إلى نهاية الألف الثالثة ق.م وكثير منها في 
صلب الثالثة ق.م يما في ذلك مواقع سكنية واعداد كبيرة من المرافقء التي وجدتها باعداد 

يا 
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كبيرة شاخصة تمثل هذه الحقبة المزدهرة أيضا من تاريخ عمان. 

وتلا كارين فريفلت بعثة من جامعة هارفرد الأمريكية باشراف مختصة يبدو انْ النساء 
هن أكثر اهتماما بصحار من الباحثين الاجانب خاصة. 

لكن هذه ايضا باحثة جادة جاءت الى عمان من جامعة هارفرد الأمريكية ايضاً في 
السيعينات اسمها بياتريس لوكابي وكان معها مختص بالآثار الاسلامية مختص متميزن 
وضع الأسس الأول لتصيورت الذذف الإسلامي الذي وجد في عمان واسمه دونل كامب 
وقد وضع أول دراسة حول هذا التصنيف. 

وبعد ذلك جاءت باحثة فرنسية اسمها مونيك كارفران من المركزذ الوطني للأبحاث 
الفرنسية وهذه الباحثة من الذين جاءوا منطقة الخليج العربي وتعرفوا على معالمها 
الإسلامية واجرت تنقيبات في أكثر من موقع؛ ومعلوماتنا من داخل صحار مستمدة من 
تقارير هذه الباحثة التي اجرت حفريات ومجسات حول القلعة وداخل المدينة. وللأسف 
الشديد فان هذه السيدة لم تواصل أعمالها وانتقلت الى أماكن أخرىء؛ وهي الآن* موحودة 
السام ريني ريا جا رغاد البسيبا رار انرا ديد ماري ار جيزاها ان 
تكون مقتصرة على نتائج هذه الأعمال. 

عندما طلب مني الأخوة الكرام في المنتدى الأدبي وأنا شاكر لهم هذا الطلب أن اتقدم 
بمحاضرة حول أآثار صحار أسميتها في البداية صحار بين المصادر التاريخية والمصادر 
الأثرية ولكنني اكتشفت فيما بعد إن من بين الحضور من هم أقدر مني على تناول 
الموضوع رمدي والمضادى الداريتي وتططوا بتكيو عيضي في نه لأسي اي 
ابرنز (المخلفات الأثرية من داخل صحار ومن خارجها). 

بالمناسبة الباحثة الفرنسية التي ذكرت اسمها قبل قليل هي التي قامت بتنظيم المتحف 
الموجود داخل القلعة - هذه الخارطة التي تشاهدونها في هذه الشريحة أيضا من داخل 
المتحف تصور موقع صحار والاتصالات الخارجية (الدولية) أنذاك والتي كانت قائمة بين 

عمان والمراكز الحضارية الأخرى ٠‏ وغالبية هذه الطرق كانت مسلطة نحو صحار أولاً ومن 
ثم تتجه نحو الخليج العربي وبلاد ما بين النهرين ومن ثم إلى بلاد الشام - وبالطيع لا يخفى 
عليكم جغرافية عمان وطوبوغرافيتها. وكذلك موقع صحار في منطقة وسطية من الساحل 
العماني من منطقة الباطنة وكيف تصب الطرق الممتدة من الجيال نحو المدينة - - هذه خارطة 
اخرى تبين لكم موقع صحار بالنسبة لعمان أو شبه الجزيرة العمانية وكذلك اتصالها مع 
مضيق هرمز وبوابة الخليج العربي - وهذه المواقع التي تشاهدونها على هذه الخارطة من 
شبه الجزيرة العمانية 0 الى الألف الثالثة ق.م وتشاهدون مدى كثافة هذه المواقع, 
وغالبية المواقع في حقيقة اا حي الاطوار المدنية. وهناك مؤشرات واضحة 
» حتى لحخلة إلقاء المحاضرة في ندوة صحار. 
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بعض اللقى الائرية -- في صحار 
موادت 


1 ظ الليثيت 


عل أن ن غالبية هذه المواقع إما انها ل 
انها كانت مدنا ومواقع زراعية مهمة لكن المهم في هذه الفترة» أو من مقومات هذه الفترة . 
كانت مادة النحاس وهكذا عرفت عمان أكثر ما عرفت في المصادر المكتوية التي وردتنا 
غنم قلاف نا ديق الدمريق يشكل خاه على :انها اركي. الخمائن > وكان. الكترى يعي 
الغيلاني مشكورا قد اشار بالأمس إلى أهمية صحار فى المصادر الاسلامية خاصة 
المبكرة منها واعتذر عن قلة مصادر المؤرخين والرحالين الأوروبيين الذين جاءوا الى 
المنطقة. 0 

وبعد ذلك اردت ان اضمّن هذه المجموعة بعض الصور التي وردتنا من هؤلاء الرحالين: 
ومن أوائلهم الرحالة الدنماركي كرستيان نيبور الذي وضع أول كتاب علمي عن رحلاته 
العلمية في الجزيرة العربية؛ هذا الكتاب؛ فعلا من الكتب التى تثمن وتلاحظون هنا مدى دقة 
هذا الرحالة الذي جاء الى المنطقة في القرن السابع عشر ؤوضْيع مجموعة من التقارير حول 
الجزيرة العربية»ء ووصف طويوغرافيتها وطرقها وسكانها وعاداتها وتقاليدها - وهذه 
خارطة الادريسي الذي يذكر صحار هنا وكأنها المركز الرئيسي بعمانء وعمان وهذه 
الدائرة تحيط بصحار ومن ثم في هذه المنطقة موضحاً مناطق اخرى أو.مراكز رئيسية في 
الجزيرة العربية كمكة المكرمة ومنطقة نجد وكذلك عددا من المواقع الساحلية في الجزيرة 
العربية. ظ 0 

من خارطة الأدريسي ايضا هذا المقطع الذي يجسد أرض عمان وكذلك صحار هنا ودما 
وعددا من المواقع الساحلية الأخرى مثل قلهات وصور. 
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عدد من الرحالين ايضا تركوا لنا رسومات أو لوحات مصورة لصحار بما فيها الجميلة 
التي تعود للقرن السابع عشر الميلادي ونرى فيها القلعة وما تتضمنه من مبان اضافية الى 
السور الذي تتخلله مجموعة من الأبراج كما نشاهد اليوم. 

قلنا ان المقومات ت الاقتصادية لازدهار عمان وبداية تكوين المدن فيها يرجع إلى حد كبير 
الى الناس الى السكان أولا وقدراتهم على استغلال الموارد الطبيعية ومن ن أهم هذه الموارد 
في تلك الفترة هو النحاس وهذا أحد مناجم النحاس الموجودة في الجبال المحيطة بصحار. 

هذه الخارطة تبين لنا توزيع مناجم النحاس في عمان أو على الساحل العماني مجموعة كبيرة 
دا الناظر الى الخارطة يستنتج مباشرة ان وراء هذه النهضة في الألف الذالثة قبل الميلاد كانت 
هذه المادة الرئيسية وهذه ليست جميع المناجم؛ ولكن هذه حصيلة ما توصل اليه المختصون 
في علم التنجيم والبحث عن المعادن بما في ذلك بعثة جامعة هارفرد والبعثة الألمانية من متحف 
بوخمن للتعدين الذي ارسل البعثات ت التي كانت مجهزة لدراسة هذا الموضوع. 

مادة النحاس في فترة من الفترات أ في غالبية الفترات ت كان يحصل عليها من الطيقات 
العليا من الصخور خاصة في الصخور المعروفة بالافيوليت وكان المنجمون او مستخرجو 
النحاس يفتحون قنوات ت طويلة للحصول على عروق النحاس فئ الطبقات ت العليا بعد عمليات 
جلب النحاس وتجميعها كانت تدق وتصفى ومن ثم توضع في افران وهذه نوعيات من 
الأفران لصهر النحاس التي عرفت بشكل خاص في الفترات ت الإسلامية اللاحقة. سلسلة من 
الأفران متصلة على بداية المنحدرات ت وهناك تقنية عالية جدأ لهذه الأفران تستحق الدراسة 
وللأسف انه لا توجد. 


جا لم ]عناترن) 
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هذه بعض المدقات اي وجدناها لدى النداس الخام وفرزه الأولي والتي كانت تدق على 
حجارة بازلتية من هذا النوع ومن ثم هذا النحاس المدقوق والمطحون كان يوضع في 
الأفران بهذه الطريقة التي كانت تغذى بالفحم وكذلك النار كانت تشعل من خلال الكور أو 
المنفاخ من الجانب والمساح او الرسام الموجود عندنا أعد هذا التصور للأفران التى 
تعرفنا عليهاء في الحقيقة ان جامعة السلطان قابوس قامت بدراسة بعض هذه المواقع 
خاصة التي تعود للفترات الإسلامية وقمنا بدراسة موقع في منطقة سمائل من هذه الفترة 
وهى مطابق تماما لمناجم النحاس الموجودة حول صحار في بعض الأماكن كانت الأفران 
عبارة عن حفر غائرة في الأرض كما هو الحال في بعض الأفران التي وجدت في عرجا. 

غالبية الأفران التي وجدت في عرجا حول صحار هي من النوع الذي يشبه حدوة 
الحصان وسلسلة الأفران المتصلة. 

هذه بعض اكتشافات البعثة الألمانية لبعض قو الب النحاس التي كانت تجلب إلى الموانئ 
على الدواب وتصدر من صحار وهنا أود ان اؤكد ان كل الانتاج من النحاس كان يأتى الى 
صحار في تلك الفترة مما يعني ان العملية كان يجب ان تكون مركزية للسيطرة على انتاج 
النحاس ولتصديره حتى يكون مربحا أى مجزيا الى حد كبير. 

بو جعفر الأزكوي يذكر لنا بشيء من التفصيل عن العقود التي كانت توقع بين اصحاب 
الأرض واصحاب المناجم وكذلك الذين يشرفون على عملية الانتاج وواضح من خلال النصوص 
وكذلك من طبيعة المواقع السكنية التي كشفنا عنها ان عمال المناجم لم يكونوا من العشائر 
المحليين وإنما كانوا قادمين من مناطق أخرى وهذه يطول البحث فيها؛ أكثر ما يميز مواقع 
ايد 


- عداحاتدره© غ111 يناجا لماعرميا 
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النحاس وأسهل شيء للتعرف على مواقع النحاس هى الغابات التي عادة توجد بكميات كبيرة 
لاننا نأخذ بعين الاعتبار ان حو الي /5١‏ من المواد المستخرجة من النحاس الخام هي النفايات 
ومن خلالها نستطيع أن نتعرف على النفايات الموجودة في كل موقع من المواقع - أيضاً تعرفنا 
على الأماكن التي كان يعيش فيها المنجمون أو منتجو النحاس؛ هذه من خلال حفرياتنا في 
موقع بالقرب من لزغ في وادي سمائل موقع اسمه وادي الصفافير» دراسة هذه المواقع 
السكنية في منتهى الجاذبية ومنتهى الأهمية, تبين لنا مدى تأقلم هؤلاء مع المنطقة وواضح بأن 
المواقع السكنية في بعض المناجم أى مواقع البحث عن النحاس كانت مؤقتة حيث تجري في 
مواسم معينة؛ وكانت هناك عائلات تستقر ليسوا فقط عمالا؛ وجدنا المقابر بالقرب من المواقع 
السكنية. المقابر هذه كانت تضم رجالا ونساء وأطفالا وغير ذلك مثلا هذا الحي السكني لموقع 
التعدين في موقع عرجا القريب من ضواحي صحار؛ هذا الذي كشفت عنه البعثة الألمانية 
النحاس لم يكن فقط يصذر كمادة صلبة تامة الى المناطق الأخرى وإنما كانت هناك منتجات 
نحاسية أيضنا علن تطاق:واسع عقت الألف الثالثة قبل الميلاد وختى العصور الإسلامية»؛ ومن 
زه لمان كانت الأسلحة والسيوف والخناجر وكذلك رؤوس الرماح والحلي - هذه بعض 
الأمثلة من الأسلحة ايضا - هذه مجموعة من رؤوس السهام» هذه بعض الأواني النحاسية التي 
تعود للألف الثائية ق.م وكذلك بعض الحلي المصنوعة من النحاس ومن ينظر الى هذه الحلي 
يتذكر الحلي الفضية التي يتعامل معها العمانيون حتىالآن تذكرنا بها الى حد كبير» أيضا هذه 
الصناعة استمرت حتى وقتنا الحاضر واردت ان اورد بعض الأمثلة من المنتجات النحاسية 
العمانية في وقتنا الحاضر. 


- عداحاتدره© غ111 باجا لم امرعناترو0) 
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عودة الآن الى الخارطة والى صحار مرة أخرى؛ وهنا صحار وموقعها الجغرافي الهام 
بين واديي الجزي وسومرء وكذلك الطريق الرئيسي الذي يخترق وادي الجزي باتجاه 
البريمي» وفي هذه المنطقة تتركز مجموعة من مناجم النحاس مثل الاصيل وعرجا وبيضا, 
وهذه التي جرت فيها مجموعة من الدراسات من خلال الباحثين الذين اشرت اليهم؛ ايضا 
اشار بعض الزملاء إلى أن صحار ليست موقعا محصنا وانما صحار كانت ترتيط يشكل 
واضح بالمواقع السكنية والتحصينات الموجودة فى بذاية المرتفعات ومن هذه التحصينات 
حورا برغا التي ايضا قامت بدراستها الباحثة الفرنسية مونيك كارفا بالاشتراك مع باحث 
امريكي اسمه فريدرك فريفلت من جامعة بنسلفينيا وهذه الباحثة الفرنسية قامت بوضع 
محسات بالقرب من القلعة وكذلك بوسط المدينة القديمة وللأسف هذه المحسات كانت 
عبارة عن حفر صغيرة استطاعت من خلالها التعرف على الطبقات المتعاقبة التي مرت على 
فينحا زول كعلنا معلوماش رعق امقد اذه الايدا عت ووكل :هده اللدراشة تختاح إلى يوقت 
طويل وحبذا ل كان هناك توازن بين نمى المديتة وتطورها والمخلفات الثقافية فيها؛ لكن 
الدراسات التي اجريت بالمدينة نفسها هذه مثلا منطقة القاعة وهذا امتداد المدينة في الوقت 
الحاضر وهذا امتداد المدينة في ما بين القرن الرابع والقرن العاشر الميلادي: نلاحظ ان 
المدينة في تلك الفترة كانت اوسع مما هي عليه الآن أو من مساحة المدينة في الوقت 
العاعيوء نلحيهنا ابكدا ربخو كور فنا كنيع هن التو اذى الستناعة العيعة جا عات 
أفران لصهر النحاس هذا كانت أفران لصهر الحديد وفي الجائب الأخر الى الجهة الشمالية 
كان يوجد مصنع للطوب أو الطابوق» حيث كان ينتج في المدينة على نطاق وأسع. 


باب 
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هذه مرة اخرى نتيجة دراسات بعثة أخرى تبين الاخوار وكذلك أماكن صهر النحاس 
والحديد واماكن استخراج الصلصال الذي كان يستعمل لصناعة الطابوق. 

أيضا هناك دراسات أولية حول المقومات الزراعية حول مدينة صحار ومدى أهميتها في 
ازدهار المدينة, هذه صور حديثة لقلعة صحار والاراضي الزراعية وبعض الأحياء السكنية 
من حولها. هذه صورة جوية تبين لنا القلعة وأماكن الحفريات التي اجرتها البعثة الفرفسية 
باشراف مونيك كريفلت وهذه فقط تفصيل للقلعة. هذه صورة حديئثة. هذه صورة تبين 
القلعة وبعض الجدران التي كشفت عنها البعثة والتي تعود في جزئها الأسفل الى الألف 
الأولى ق.م واستمرت حتى العصور الاسلامية المبكرة: في الفترات التي تسبق العهد 
الإسلامي عبارة عن اربع طبقات رئيسيةء هذه شريحة تبين امتداد هذه الطبقات التي تبدأ 
بالعهد الفارسي أو الغرثي المبكر وتستمر حتى العهد الساساني ومن ثم تأتي الطبقات 
الإسلامية. هذه الطبقات استطاعوا ان يعرفوها من خلال عينات من الفخار ومن خلال 
بعض قطع النقود ومن خلال بعض قطع الزجاج لكن أهم اداة بيد الأثريين لعملية التأريخ 
هى الفخار لأنه اصيح لديهم معرفة جيدة لمميزات كل فترة من الفترات الزمنية وهذا الذي 
نسميه المرحلة رقم )١(‏ في صحارء هذه المرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة ومن ثم 
المرحلة الرابعة وهذه هي التي تسبق العهد الإسلامي مباشرة. ظ 
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الاضافة الاولى: دارت 
حول النفق الذي يؤدي الى 
حورانرغا من قلعة صحار وهذا النفق 
٠‏ مقسم الى سيعة انقاق وواحد من السيعة هو 
الوحيد الذي يمكن الحصول فيه على الاكسجين 
والسنة المتيقية صممت بطريقة تضلل الاعداء 
من الوصول للهدف. 
تعقيب الباحث على الاضافة: هناك مصادر تذكر هذا. 
النفق بأنه يؤصل الى حورابرغا وهم يذهبون على 
الخيل وليس على ارجلهم,. وأنه متسع جدا من الداخل 
ويقالان آثار الخيل ما زالت مسوجودة في 
حورايرغا الصحارية. 
ال مداخلة الاولى : دارت حول طبيعة الممساكن 
الصحارية وفيما إذا كان بعضها من السعف؟. 2 
رد المحاضر: دلت حفريات البعثة الفرنسسة 
حول القلعة ان البيوت كانت مصنوعة من 
الآجر /الطايوق الاحمر والذي كان 
يستخرج من صحار ويصنع 


5 0 


التاريخية المتأخرة والتي اشار الها 
كريستين نمبوو يلستيد ومايلز ومن بعدهم. 
المداخلة الذثانية: دارت حول العاملين في 
المناجم الصحارية؟ 

رد المحاضر: ان عمال المذناجم هؤلاء ليسوا من 
القبائل المستقرة في المنطقة نقسها (عرجا - الاصيل) 
وانما كانوا مستقرين في اماكن منزوية بعض 
الشيء من البلدات والمدن العمانية؛ هناك بعض 
المراجع لبعض المؤرخين العرب والاجانب تشير 
الى ان العمانيين كانت لهم نظرة دونية 
لبعض الحرف وبالقرب من بعض اماكن 
تصنيع النحاس وحدت بعض المذايح 
لنوع من الطقوس المرتبطة 


الى 


صحاري كنابسات 
الجفرافيبن والمؤرخين 
إعداد: الدكتور/ سعيد دن محمد الغيلاني 
قسم التاريخ - كلية الآداب 
جامعة السلطان قايبوس 


التسمية: 


متحارو اهو كرو وان تداعا ما يلي الجبل'" وتوام قصبتها مما يلي 
عادر مدينة طيبة بة الهواء والخيرات 

يسوي ابد و بو شمالاً وخط طول 01 -0غ شرقا). 

كانت صحار كما ذكر ياقوت الحموي قصبة عمان؛ وهي مدينة قديمة جدا وعند ظهور 
الإسلام كانت مركزا تجاريا هاما : ثم ازدادت أهميتها بعد الإسلام. 

ولقد ذكر المسعودي عندما تكلم عن عمان ان عاصمتها تسمى (سنجار) وهو يعني 
ضحار: كما أشار الى ان الفرس كانوا يسمونها مزون!). [ 

والرأي عندي* بأن مزون اسم قديم أطلق على عمان: كما ذكرت كتب التاريخ العمانية 
إضافة إلى اسماء أخرى عرفت بها عمان قديما منها (مجان) و(الغبيراء) وهو الاسم الذي 
اطلقه عليها رسولنا الكريم محمد غليه أفضل الصلاة والتسليم. 

ومن اعنقاة صحار القديمة «لستجرد» وان أسم صحارن حديث: ولكن النساية العماني 
الصحاريء سلمة ين مسلم العوتبي ي» ذكر في كتابه الأنساب ان دستجرد هذه المدينة من 
ضممن مدن صحارء وذكر ان العجم بنتها في تلك الفترة1"). 

كانت مدينة ذات شهرة ا 0 
من آل الجلندى يغلب عليهم هذا الاسم حيث ذكر أن «الجلندى د بن المستكير» هى الذي كا 
يأخذ العشور ممن يقصد سوق صحار في تلك الفترة"'. 

اما عن اهميتها فهذا شىء لا يختلف عليه اثنان خاصة ونحن نتتبع ذلك من خلال ما تركه 
لنا الجفرافيون والرحالون الاقدمون: خاصة الذين» زاروا عمان في الماضيء ومنهم الرحالة 
(الهمداني) الحسن بن أحمد بن يعقوب وهو من رجال القرن الرابع الهجري؛ فعندما زار 
عبان 0 «آن كورة تها العظمى يد 
الجاهلي: كنا فو تروف كاق للحن مواق بام واي ومو ا 


* الماحث. 
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دورية في أجزاء معروفة ومحددة من جزيرة العرب؛: وكانت لكل سوق من هذه الأسواق 
وظائف محددة في توفير مستلزمات المنطقة التي تحيط بها السوق؛ وكانت هذه الأسواق 
لفق يصدفة داورية!") وذيها يتمع متائن النانن امدين على وجاقيم و امو الهم وغاليا نا كانت 
فاه نكوي الرناكز فيزن كما كان الللنقنا ييا لايك تهون على السدع و الاقيز انول قافن 
أشنا بمفاءا امير يقاناك أدوة احقنا ع كتوق الل 
ومن المعروف أن أسواق العرب كما ذكرها اليعقوبي هي «سوق المشقر» ويقام في جمادى 
الأولىء وسوق «صحار ويقام في رجبء ثم يرتحلون منه الى سوق دبا ويعشرهم آل 
الجلندى في هذين السوقين, م سوق شحر فعدن وصنعاء»؛ فالرابية (بحضرموت) وعكاظ 
في ذي القعدة وسوق المجا'(") 
ويذكر سعيد الأفغاني بان كلا من سوقي صحار ودبا كانتا خاضعتين قبل الاسلام 
فاون الفا ري 1001 [ 
وكانت أسواق عمان تتمتع بخصوصية عن الأسواق السابقة؛ بحكم موقعها على البحر, 
ولم تكن تقتصر على العربء وانما كان يجتمع فيها تجار من الحبشة والهند والصين 
وفارس وغيرها من البلدان!''. 
ما عن سبب قيامها في شهر رجبء يعني ذلك ان يقام السوق في هذا الشهر يغنى 
صاحبها عن الحماية «لأنه من المعروف ان شهر رجب كان من الأشهر الحرم». 
اما فى العصر الإسلامىء فقد ازدادت أهمية هذه المدينة العظيمة وبلغت مكانة رفيعة 
القرن الرابع الهجري: حيث كانت صحان بعد الإسلام هي المركز الرئيسي للادارة 
اا 


ا 


والملاحة والتجارة. 

ومن المعروف ان رسول الرسؤل الكريم: وفد على ملكي عمان عبد وجيفر في صحار 
حيث كانا يقيمان يهذه المدينة» قد اشار السالمي في تحفته أن أول موضع دخله اين العاص 
بعمان «دستجردل» وشهي مدينه 4 تابعة لصحار ا 

وهنا يجب ان نتوقف قليلاً أما هذه الحادئة نسلط الضوء الوضع الدين ‏ ذ 

م ضح الديدي الي 

عمان قبل الإسلام» والتعرف على .أهم الديانات التي كانت سائدة في عمان قبل الإسلام. 

أشار البلاذري في كتابه فتوح البلدان» ان الأغلبية على عمان كانت الأزد وبها جالية 
فارسية كبيرة(). 

فمما لاشك فيه أن سكان هذه البلاد» كانوا قد عرفوا الكثير من الديانات التي انتشرت 
في ذلك الوقت, خاصة إذا علمنا ان عمان عامة وصحار خاصة كانت مناطق جذب, لذا كان 
يلتقي بها الكثير من الاجناس مع الحضارات المختلفة. 

وذلك بحكم شهرتها التجارية. وساعد هذا الانفتاح على الشعوب المختلفة التأثير والتأثر 
بهاء لذ!ا عرفت هذه البلاد الكثير من عادات ومعتقدات تلك الشعوب. 

لذأ عرفت البلاد عبادة الأوثان /: أو الاصنام» وكان من أصنام الأزد المعروفة «منئاأة وذى 
الخلصة - وعائم»(؟') وهذا بالاضافة الى صنم ناجر أى باجر الذي كانت تعظمه قبائل طي 
في سمائل!"'). 
اما عن أهمية صحار التحارية: 
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مما لاشك فيه ان هذه المدينة كانت قد شهدت تطوراً كبيراً في التجارة في العصر 
الاسلامي الأول» ولقد أشار الى ذلك الرحالون والجغرافيون المسلمون الذين زاروا هذه 
المدينة» وسجلوا لنا مشاهداتهم وانطباعاتهم عنهاء وللأمانة أرى انهم اعطوها حقها في ذلك, ظ 
حيث انهم مدحوا وأطنبوا في مدحهم » وبالطبع فإن ذلك لم يأت من فراغ »فهم كانوا يصفون 
مشاهداتهم من خلال ر:حلاتهم المتعددة إلى الأماكن التي كانوا يزورونها. 

وقبل ان أشير إلى ذلك لا بد لنا ان نتعرف على ما ذكروه لناء واعترف بانني لا استطيع 

تتبع كل ما كتب عن هذه المدينة العريفة. 

وفي الحقيقة ان هذا الاهتمام كان يراودني أثناء دراستيء وكان مبعث ذلك ما وقع تحت 
نظري من كتابات عن هذه المدينة وكلها تجمع على أهمية وعظمة صحار. 

وسأورد بعض ما كتبه هؤلاء عن صحار التاريخ: علما بأن الجغرافيين المسلمين أشاروا 
في مؤلفاتهم إلى أهميتها التجارية وعلاقتها بالمراكز الأخرى مثل الصين والهند وشرق 
افريقياء واليمن وكذلك مع المدن الخليجية مثل سيراف والبصرة72١).‏ ظ 

فذكر سليمان التاجر المتوفى سنة 117؟ ه في (سلسلة التواريخ) عن حركة السفن 
والمراكب التجارية من سيراف وهي من المدن المشتهرة في تلك الفترة بوصفها مركزاً تجارياً 
في زمن العباسيين» حيث كانت مركزا لتجارة الشرق وتستقبل السفن الكبرى والتي يتعذر 
دخولها دجلة. ش 

كما يشير سليمان إلى ان منطقة عمان (صحار) كانت تنطلق منها سفن الهند والصين, 
ويشير إلى خطورة البحر عند جبال عمان: حيث يوجد بها الموضع الذي يسمى «الدردور» 
وهى مضيق بين جبلين «كسير وعوير» وفي العادة كانت السفن عندما تصل إلى صحار: 
حيث تتزود منها ثم تواصل مسيرها إلى مسقطء وبالتالي تكمل الرحلة إلى كولم ملى 
(ملبار) وأشار إلى ان السفن كانت تنقل الحرير إلى بلاد العرب. 

ويشير أبوزيد الحسن بن اليزيد المتوفى في أوائل القرن الرابع الهجري في كتابه 
(أخبار الصين والهند) ان بلاد عمان كانت تشتهر بالربابنة والأدلاء لتزويد المراكب الصينية 
والهندية والعربية بهم. 

أما عن علاقات عمان بجزر الشرق الأقصى فيقول بأن في جزيرة (كله) تجمع الأمتعة من 
الأعواد والكافور والصندل والعاج والرصاص والأبنوس والبقم (صبغ أو شجر يصبغ 
به) وهو لفظ معرب والأقاوية (يستخدم في الطيب) وهذه البضائع كلها تنقل من الجزيرة 
إلى عمان (صحار). ظ 

أما ابن خرداذيه (أبو القاسم عبدالله بن محمد المتوفى سنة ٠٠١٠١‏ ه) فإنه يذكر 
لنا الطريق البري من البصرة إلى عمان: فذكرء ان الانتقال من البصرة إلى عمان - ثم 
الحدوثة؛ ثم إلى عرفجاء ثم إلى الزابوقة, ثم إلى المقر ثم إلى عصبىء ثم إلى المعرس ثم 

ب 


إلى خليجه؛ ثم إلى حسان ثم إلى القرى؛ ثم إلى مسيلحه؛ ثم إلى حمصء ثم إلى ساحل 
هجرء ثم إلى العقير ثم الى قطرء ثم إلى السبخه ثم إلى عمان وهي صحار ودبا("". 
ولكن نظرا لكثرة السفنء فإن هذا الطريق البري وخاصة بين عمان والبحرين كان به 
الكثير من المشاقء كما يصعب سلوكه لتمانع العرب وتنازعهم فيما بينهم مما يهدد أمن 
الطريق كما ذكر ابن حوقل 180). 
وأردت الاشارة الى ذلك حتى نسجل هذا في مجمل حديثنا عن صحار كما ورد في 
المصادر الجغرافية» ولنثبت ذلك كما ورد في المصادر. 
اما الاصطخري المتوفى سنة ٠" ٠‏ هه فيذكر في كتابه (مسالك الممالك) ان قصبة 
عمان فهي صحارء وتقع على البحرء وبها متاجر البحرء وتقصدها المراكب وهي أعمر مدينة 
بعنات: و أككرهًا خالا: وله تكاق تفرق كلن ساكل المصر حمق تلاد: الاسلاء فدينة أكخر 
عما رومالا مر ضهنا (كذا 
أما امن حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصيبي ت سنة 117 ه) يصف عمان انها 
ذات اقليم مستقلة بأهلها فسحة: كثيرة النخيل والفواكه الجرموية من الموز والرمان 
وغيرها. 
وأشار إلى ان قصبتها صحار وهي على البحر وبها من التجار والتجارة ما 
لا يحصىء كثرة وهي أعمر مدينة بعمان؛ و أكثرها مالا ولا يكاد يعرف على شط 
بحر فارس (الخليج العربي) بجميع الاسلام مدينة أكثر عمارة ومالاً من صحار 
وذكر ان حدود أعمالها ثلاثماكة فرسخ, وكان الغالب علدها الشراة. 
اما المقدسي (شمس الدين أدوعيد الله الشامي) المتوفى سنة 775ه, فقد ذكر ان 
صحار قصبة عمان؛ ليس على بحر الصين بلد أجمل منهاء وبالطبع فإن هذا الوصف يعطينا 
صورة واضحة عما بلغته صحار من رفي وتطور وشهرة ومكانة في تلك الفترة. 
. ويصف أسواق صحان بانها عجيبة» حيث انها تحوي خيرات زبيد وصنعاء. فضلا عن 
خيرات الهند والصينء ولذا فانها في نظره خزانة الشرق والعراق -- ودهليز الصين - 
ومغوثة اليمن؛ وبهذه العبارات يؤكد المقدسي على أهميتها التجارية العظمى التي جعلت منها 
كزاة تعدوع على كل اصيناك الداجوي 2" ْ 
أما بالنسبة لشكل المدينة. أوضح ان منازلها على دريجة عالية من إلجمال حيث بنيت 
بالآجر (الطين المحروق - القرميد) والساج والطين. 
في حينكان مسجدها قد بني على أحسن وجه حيث ان محرابه كان به لولب يدور ويتلون 
بعدة الوان» هذا مما يوضح لنا مستوى الرقي والتقدم الذي بلغته صحار في تلك الفترة!”") 
أما الأدريسي (أبوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالله دن ريسن الادريسي 
الحسني - الطالبي المتوفى سنة 55١‏ ه). 
001 


فيذكر عن صحار انها على ضفة الظيج وانها من أقدم مدن عمانء وأكثرها أموالاً قديما 
وحديثا «بالطبع يتكلم عن الفترة التي عاش فيها». 

ويقصدها التجار في كل سنة ما لا يحصى عددهمء واليها تجلب البضائع من اليمن 
ويتجهز منها بأنواع التجارات: وأحوال أهلها واسعة جداء ومتاجرها مربحة(١).‏ 
أهم السلع التجارية المستوردة والمصدرة: 

كانت اهم الواردات إلى عمان يجلب معظمها من الهند والصين حيث كانت أهم سلعة 
تستورد من الصين هي «الحرير» الذي اشتهرت به هذه البلاد منذ القده!"). 

ولكنه كان قليل الاستعمال في البلاد العربية قبل الاسلام؛ وكانت له بعد ذلك سوق رابحة 
بالرغم من ارتفاع أسعاره("). 

ويذكر أن تاجرا كان يعمل بالتجارة في عمان ثم غادرها سسنة 1ه (أوائل القرن الثالث 
الهجري) نتيجة لتشاجره مع تاجر يهودي أخرء ثم عاد إلى عمان بعد مرور حوالي ثلاثين 
عاما على ظهر سفينة تجارية؛ ومعه صفقة من الحرير تعادل مليون دينار وباع هذه البضاعة 
التي جلبها من الصين في مدينة صحار العمانية(*. 

وبالطبع من خلال ما سبق نستطيع ان نتبين حجم هذا السوق:الكبير الذي كانت تجري 
فيه المعاملات المالية بالملايين. 

أضافة إلى الحرير كانت اليلاد تستورد العقاقير وألات الصيادلة والجلور من مسك 
وزعفرانء: وبقم, فضلا عن الساج والعاج والديياج والجزع واليواقيت والابنوس 
والنارجيل والقند والاسسكندروس والصير والحديد والرصاص والخيزران والخضار 
والبلور والفلقل. ظ 

وذكر ان تجارات الصين كانت تضرب بها الأمثال. 

ومن السلع المستوردة ايضا من بلاد الصين «القرفاء» وهي من التوايل المرغوية وكانت 
القرفه تعرف في فارس باسم «خشب الصين»1*؟) كما انها كانت تعرف باسم 
الدارسيني90"). 

اما الواربات الهندية: فكانت المنطقة أيضا بمثابة سوق تروج فيها الكثير من السلع 
الهندية: وبالطبع كانت العلاقات بين سكان هذه البلاد وأهل الهند علاقات قديمة: ترجع إلى 
عصر ما قيل الاسلام ثم امستقوت هذه العلاقة بل وزادت في عصر الإسلام. 

ولعل أهم سلعة كانت هي شجرة العود'') وخشب الساج والساسم والخيزران 
والنارجيل جوز الهند) والأرن؛ والذي كان ولا 'يزال يعتمد عليه العمانيون في غذائهم. 
والصندلء بالاضافة الى الفلفل والبهارات والتوابل.. 

اما بالنسبة لأهم السلع التي كانت ترد الى اقليم الخليج من شرق افريقيا فكان الذهب هو 
اهم سلعة تجلب من تلك البلاد. 


#68 مه 


واشار ابن حوقل ان التبر كان من الكثرة بحيث لا يوجد مثله في نواح 'غيرها في 
البلاد!") وكان يستورد أيضا العاج الذي كان يصدر الفائض منه الى بلاد الهند 
والصين١(؟).‏ 

يعد اللؤلق من أهم السلع التي كانت تصدر إلى الهند والصين وبالطبع عرفت مغاصات 
اللؤلؤ في مناطق شتى من العالم ولكن أجوده ما كان يستخرج من مغاصات منصطقة الخليج 
(عمان والبحرين). ظ 

كما كان سكان البلاد. يصدرون الأسماك المجففة أ المملحة وكانت أهم الأسماك التي 
تصدر .خاصة إلى الهند السمك المعروف باسم الكنعد("") كما اشار د حسين علي اللسري. 

وكان يصدر أيضا من هذه البلاد التمور كما أشار الى ذلك القلقشندى١(١')‏ وبخاصة إلى 
بلاد الهند والسند (الملتان والمنصورة) وكان يصدر أيضا الكندر (اللبان). 

اضافة إلى الخيول العربية الأصيلة والتي كانت تستورد من عمان والتي كانت تعرف 
(بالخيل العراب والنظار). ا 

واكتفي بما ذكرته عن أهم السلع التجارية راجيا ان أكون قد سلطت ضوءا ولو بسيطا 

على هذه البقعة الغالية من بلادنا والتي - بلاشك - كان لها اسهاماتها الواضحة في حضارة 

ورقي وتطور اسم عمان على مر العصور. 


معاني الكلمسات 


« التوابل يطبب مها الطعام * القند: عسل قصب السكر حمر أو سويق مقدود 
* البقم: خشب شجرة كبيرة ورقها مثل ورق ٠‏ ومقند: أي مخلوط بالقند. 
اللؤزن وساقها أحمر: يضبع تطيدحه ويلجر | + الاينوس: شسجس ينبت في الحبشة والهند» 
الجراح ويقطع الدم المنبعث من أي عضو ! خشبه اسود صلب ويصنع منه الأواني والأثاث. 
ويجفف القروح. | * الساسم؛ شجر اسود وهو الابنوس 


لت 


المراجع والمصادر 


١)ياقوت‏ الحموي: معجم البلدان, الجزء الثالث ص77 
؟) نفس المصدر: ص17 
'") دائرة المعارف الإسلامية: الجزء ١14‏ ص" ١‏ 


4) الأنساب: العوتبي: الجزء الثاني: ص77 

؟) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام: د.جواد 
علي: الجزء الرابع ص١‏ 44 

) صفة جزيرة العرب: الهمداني: ١١6‏ 

0 تاريخ اليعقوبي: المجلد الأول: ص١٠‏ ؟ 

1) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: سعيد 
الأفغاني ص؟7١١‏ 

١ ١١ص نفس المرجع‎ )٠١ 

)١١‏ أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: سعيد 
الافغاني ص7١ ١‏ 

١١‏ ) تحفة الأعيان: السالمى: الجزء الأول: صل/مه 

/1/ فتوح اليلدان: البلاذري: ص‎ ) ١١ 


)١4‏ عمان والحضارة الإسلامية: د.سعيد عاشور ا 


وآخرون: ص١"‏ 
6) دائرة المعارف الإسلامية: المجلد الثانى: ص" 
)١5‏ العقود الفضية في أصول الاباضية: سالم 
بن حمد الجارثي صم 


0 بحوث في تاريخ الإسلام وحضسارته:‎ ) ٠١ 


ل . لمكيل عبد الفتاح عاشور ص "7 
) سيراف: مدينة جبلية على ساحل بحر 
فارس (الخليج العربي) كانت قديما روضة 


الهند, ياقوت الحموي: معجم البلدان: الجزء : 


الثالث ص؛ 9" 

14) الدمصرة 

'؟) جزيرة كله: جزيرة بها ميناء. يحمل نفس 
الاسم ويحمل أيضا اسم كله باره تقع على 
الساحل الغربسي بشبه جزيرة الملايو, 
العمانيون والملاحة والتجارة: د.رجب محمد 


عبد الحليم ص١١‏ 


+١ المسالك والممالك: ابن خرداذيه:‎ )١ 


"") صورة الأرض: ابن حوقل: ص47 
9'"؟) مسالك الممالك: الاصطخري: ص :1 ” 


| 5؟)صورة الأرض: ادن حوقل: ص؛ 45-4 
4) مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي: ص5 ؛١‏ | 


5) أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم: 
المقدسي: ص 117-97 

5 دزهة المشتاق فى اختراق الأفاق: الادريسى: 
المجلد الأول: ص ه5١ ١‏ 


١‏ 0" ) الحيرة المدينة والمملكة العربية: يوسف 


رزق الله غنيمه ص١5‏ 

0) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري: آدم مز: الجرء الثاني ص؟ ٠٠١‏ 

61) حصاد الندوة الدولية لطرق الحرير: بحث 
بعدوان مديئة صحار وعلاقتها بطرق الحرير 
البحرية؛ مونيك كارفران ص67 

'”") أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: 
اللقدسي: ص لنة 

)"١‏ القرفة قشر شجر من الفصيلة الغارية: 
اشهره القرفه الصيني: المعجم الوسيط: 
الجزء الثاني ص 5 ٠/٠‏ 

؟١)‏ نجارة الخليج بين المد والجزر في القرنين 
الثاني و الثالث الهجريدن د.عطبه القوص: صم 

"") النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية: 
د.على ححسن السليمان ص ٠١‏ 

4" صبسح الأعشى في صسناعة الانساء: 
القلقشندي: الجرّء الثاني ص7١١‏ 

©) صورة الارض: ابن حوقل: 17" 

") أثار البلاد وأخدار العباد: القزوينى ص؟-؛ ١‏ 

/") تاريخ العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق 
والخليج العربي د.حسين علي المسري (143) 

نه صبح الاعشى في صناعبة الاتشاءع: 
القلقشتدي: الجزء الثانى ص ١١١‏ 

9 الحياة في الخليج فى العصر الوسطى فى 
ضوء مشاهدات ابن بطوطة د. حامد زيان 
غائم ص7 .٠١‏ 


الات 


المداخلة الاولى دارت حول 
الفترة التي وصف فيها الرحالون 
والجغرافيون صحار بالازدهار والعمران 
والتجارة مع العلم انها تعرضت لعدة غزوات 
ولاكثر من طوفان وهل اعيد اعمارها أم انها كادت عامرة 
بالبيوت والسكان والتجارة في فترة واحدة وما مدى تأثدير 
هذه الغروات على انهبار هذا التجمع كله, والمداخلة الثانية... عن 
ستجار هذا الاسم الذي اورده المسعودي هل هو أورده يجانب اسم 
صحار ام هو تصحيف لاسخ صحار ام أضاء اسيم قارسي؟ وبالنسية 
للجلندى او الجلندي هل هو بالياء ام بالالف اللينة؟ وهل زار 
الهمداني علامة اليمن صحار بالفعل ام انه اخذ الاخدار من الذناس؟ 
* المداخلة الثالثة هل كانت هناك قوافل برية تنطلق من صحار 

الى اليمن؟ وهل صحالر هي ميثتاء توام؟ 
* رد المحاضر على المداخلة الاولئ بأنه لم يفهم القصد من الرحالة حيث لم 
يحدد المداخل اسم الرحالة وكان رد المحاضر على المداخلة الثانية بان 
سنجار هو اسم قديم لصحار أو من اسماء مدن تابعة لصحار وبالنسية 
للجندي (بالياء) او بالالق المقصورة فانه من الممكن ان الاصح الجلندى 
بالالف المقصورة واحيانا ترد الجلندي بالياء ايضا .اما بالنسية 
للهمداني فانا متأكد من انه رحالة من خلال كتابه «صفة جزيرة 
العرب» تحقيق محمد بن علي الاكوع؛ والذي حققه بعد ذلك حمد 
الجاسسر واؤكد انه زار عمان والنيصرة ومصيس. ‏ 
* رد المحاضر على المداخلة الثالثة انه كان هناك طريق بري 
للحج من مكة ولكن هذا الطريق كان صعدا تتخلله 
المفازات الواسعة وكان اتصالهم عن طريق البحص . 
حيث ان السفينة يمكنها حمل مات الاطئان 
ولان صحار مدينة ساحلية فقد كانت 
الطريق الاكثر أمنا. 


ا 


صحار ب 
مواجهة الأحداث 
اعداد: علي بن محسن آل حفيظ 

لعله من الواقعية القول: أن اسم صحارء قد ارتبط وجدانيا بالعديد من 
المسميات أو الصفات ذات الدلالات القيمية والتاريخية والثقافية, فحينما تذكر 
(ماجان التاريخ) ونحاسها تذكر صحار, وحينما يذكر ازدهار التجارة في 
موائئ الخليج في العصور الوسطى تذكر صحارء وحينما يذكر الحرير 
وتجارته وأسطورة السندباد البحري تذكر صحارء وحينما تذكر أسواق العرب 
فى الجاهلية تذكر أيضا صحار. 

أما الثقافة والفكر وعلم التاريخ: فكل هذا له وشائج وصلات عميقة بصحار 
العصور الوسطى ولا غرو في ذلك فموقعها على ساحل خليج غُمان قد أهلها 

لتصبح مركز جذب حضاريا يشع نورا ساطعا كالشمس في كل الاتجاهات و الأنحاء. 
وان مدينة , هذا شأنها لا يمكن أن يصفو لها الشرب دوما من كأس الحياة 
ويهدأ لها البالء فالمنغصات كثيرة ومعكرو صفو الحياة اكثر. ‏ - 

ولهذا واجهت صحار أحداثا جساما عبر تاريخها كانت في كل مرة تمثل تقرير 
المصير بالنسبة للأرض العمانية كلها ان لم يكن لمنطقة الخليج بأسره. ‏ - 

ولعله لهذا كانت تنتفض جبال غمان ووديانها لإنقاذ صحار من المحن حين 
تواجههاء فتدفع الأرض العُمانية الثمن ويقدم العربي العُماني التضحيات دفاعا 
عن وجوده وأرضه. 

فكثيرة هي فترات التاريخ التي شهدت فيها صحار أحداثا ساخنة يصل 
امتدادها في عمق الزمن إلى ما قبل الإسلام بعصور طويلة. فمن عهد الملك 
الفارسي (اردشير)١١)‏ في القرن الثالث قبل الميلادء إلى عهد شيروس الأكبر في 
الفرن الناذتين قدل المملاد. ظ 

ولقد امتد تطلع الفرس إلى عُمان حتى العصور الإسلامية حيث تجسد هذا 
التطلع في العهد الدويهي في القرن الرابع الهجري ان حاقت بصحار كارثة 
وضعت حدا لرخائها وازدهارها. 

ولا يعني هذا أن محن صحار التاريخية كانت كلها تأتي من لبر الفارسي ومن غير 


-١‏ م سعيد الصقلاوى: التحصينات الغمانية. 
؟- صحار عير التاريخ: اندرو ويلداسون/ترحمة محمد أمين عبدالله- وزارة التراث القومي و الثقافة. 


ات 


العربء بل واجهت محنا مماثلة (ان لم تكن اكثر شراسة واخطر عتادا وعدة. فهجوم والي 
البحرين محمد بن نور فى القرن الرابع الهجري)!!) بإيعاز من سلطة الخلافة المركزية:؛ قد 
واجهت: صحار صدمته القوية مما جعل القبائل العُمانية تستشعر ضرورة الصمود الوطني 
أمام هذا الهجوم الخلافي الذي يرفع رايات وشعارات بألوان شتى- وكانت القصة المعروفة 
بدحر المعتدينء الا ان العدوان لم ينته هذاء بل تشاء الأيام أن تقلبه على اوجه مختلفة. 

وقد كانت محنة عمان مع القرامطة قبل ذلك: حيث زلزلوا عرش الخلافة العباسية بعد 
ثورة الزنج في القرن الثالث الهجري والتي الصقت بالزنج كما تشاء حيل السياسة: إذ ليس 
للزنج منها إلا لقبها هذاء فهي ثورة الطبقات المحرومة في المجتمع العباسي. . 

ولعله لهذا كان طلب المقتدر العباسي من والي صحار احمد بن هلال مقاومة القرامطة 


م عما١٠‏ 
في ن.٠‏ 

ومع هذاء مكث القرامطة في عمان زمنا ليس بالقصير. كما بقوا في بقاع أخرى من شبه 
الجزيرة والخليج. . 


وإذا كانت صحار في كل دورة من دورات الأزمنة التاريخية تتحمل العبء الأكبر من وزر 
الغزاة وشراستهم , فما ذلك إلا لضعف موقعها الدفاعي من ناحية» ولما كانت تزخر به من 
ثراء من ناحية أخرى يسيل له لعاب الطامعين. فهي حاضرة عمان الإسلامية وسوقها في 
الجاهلية ومقر ملوكها آل الجلندى ومأوى التجارة والثقافة. ففيها ذكر ابن دريد وممدوحيه 
من آل ميكال ويها برن العلامة سلمة بن مسلم الغوتبي صاحب كتاب الأنساب والضياء : 
وغيرهما في القرن الرابع الهجرى واقوام تلت هؤلاء من العلماء والأدباء يعلى اليوم بهم 
جميعا اسم صحار. 

فلكل الاسباب التي ذكرناهاء كان الغزاة يعملون دوما لاحتلال صحار. فباحتلالها يتم 
الاجهاز على النشاط التجاري والثقافي لعمان من جهة الشرق والشمال. ولعله لهذاء حاول 
الفرس عزل العمانيين عن السواحل البحرية. وذلك باحتلالهم لصحار. علما ان علاقة 
العمانيين بالبحر وبالأسفار إلى الأقطار البعيدة!")؛ تعود إلى أزمنة غابرة قبل التاريخ. 

ونظرا لكون صحار حاضرة عمان لفترات تاريخية مختلفة؛ فمن الطبيعي أن يتكون فيها 
المجتمع التجاريء وذلك بحكم الموقع والصلات التجارية النشطة؛ ومن الطبيعي أيضا 
والأمر هكذا أن تتجه إليها أنظار الطامعين وتتصورها أحلام الغزاة» فغالبا ما يكون 
المجتمع التجاري فريسة للبغي والعدوان والشواهد مائلة في كل العصور. 

فيما يتعلق بالاحتلال الفارسي لسواحل عمان لفترات تاريخية مختلفة فيتدرج ضمن نهج 
سياسي ارتسمته بلاد فارس منذ فجر التاريخ للتطلع جنويا نحى الجزيرة العربية وبالأخص 


-١‏ صحار عبر التاريخ/اندرو ويلياسون ترجمة محمد أمين عبد الله/و زارة التراث القومي و الثقافة 
1- دور العمانيين في الملاحة والتجارة الإسلامية. د. عبد الرحمن العانيبا وزارة التراث القومي و الثقافة 15414م, انظر 
أيضا: العواصم السياسة الكمانية للدكتور احمد شلبي- ندوة عُمان في التاريخ. 
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عما عمان واليمن ولا يتطلع إلى غير هذا الاتجاه وهذا ما يلفت نظر المراقب الحضيف . 

وإذا تمكن العمانيون من تصفية(١)‏ الوجود الفارسي من السواحل العمانية ومن ضحار 
على وجه الخصوص بعيدٍ دخول عمان أرضا وشعبا في رحاب الدعوة المحمدية؛ فان أحلام 
الطامعين تظل في مخططات الساسة والفاتحين تتحين الفرص للعدوان هنا أو هناك. 
. وما اكثر هذه الفرص التي تتاح في الأرض العربية للأعداء للنفوذ من خلالها إلى حرمات 
الأرض وأعراض الأهل وهذا ما عانت منه صحارء بل وعمان كلها عبر مراحل التاريخ. 
. ولعل الخصومات القبلية هي في مقدمة كل الأسباب السلبية لجلب الضررء بل والخراب 
وأنواع الويلات الأخرى. 

فهل نحتاج لضرب الأمثلة!!؟ 

ما كانت جيوش ولاة بني أمية وبعدهم ولاة بني العباس لتتمكن من الوصول إلى عُمان 
لولا الصراعات القبلية الداخلية. فحين تنقسم الجبهة الداخلية يسهل النفاذ من مساحات 
جدار الحيطة والاحتراز مهما كان 0 ومنعته. ولهذا كانت حملة معز الدولة اليويهى 
لاحتلال سواحل عُمان: حيث احتل من ضمن ما احتله مدينة صحار عام ٠‏ 4؟ه ودمر وقتل 
ا ل ل ا ل لقا على 
السواحل العمانية. 

ولعل الحقية البويهية من اصعب حقب الاحتلال الاجنبي على عمانء إذ تمكن البويهيون 
من التغلغل إلى دلخلية عمان وجميع شواطئها. بعد ن وجدوا أنصارا مؤيدين لهذه الأسباب 
أو تلك 

ثم يأني دور السلاجقة”) وغزوهم لعمان, بعد احتلالهم لهرمز عام 0 ؟ه وقد تمكنوا من 

حكم الساحل العماني وجزره لمدة تقارب قرنين من الزمان او اكثر. ثم أعقبهم التركمان 
الذين غزوا عمان وكان على يدهم انهيار صحار التجاري» ولكن ابن المجاور اليمني المولد, 
الفارسي الأصل يعزو خراب صحار في هذه الفترة إلى القبائل العمانية. 

ونئحن لا نستبعد هذاء فكم من حاضرة عربية مزدهرة خريتها الهجمات القبلية في 
كا يكنا : 

ولعل مدينة صحارء قد عرفت جور ذي القربى من عهود قديمة فوجود خنادق للدفاع57) 
عنها يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد لدليل على ما نقول. ‏ . 

وهذاء للأسباب التي أشرنا إليها آنفاء أي مبررات العدوان على مدينة وديعة مسالمة. 
ذنيها موقعها الذي جلب عليها الخير والشر في أن معا. وكثيرة المدن العربية التي هذا 
شأنها والتي لا يزال بعضها يلعق جراحه ولا تهجع من انين قبور أبنائها الذين ذهبوا جراء 


؟- صحار عبر التاريخ مرجع سايق. 
''- حمدي تمام - موسوعة زائد مج دص .١١‏ 
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البغي والعدوان عليهاء وهذه قصة أخرى لا مجال لتفصيلها هنا. 

ينقل عن الأصمعي قوله: : الدنيا ثلاث:(١)‏ عُمان والابلة وسيراف. وعمان هنا هي: صحار 
كما يعتقد, ان قال القلقشندي: عُمان مدينة جليلة بها مرسى السفن من الصين و الهند 
والزنج. وليس على بحر الخليج مدينة اجل منها. وهذا ما يؤكد قول الأصمعي أنه يعني 
صحار. فكأئما صحار هي عُمان كلهاء وهذا دليل على ما وصلت إليه صحار قي عصورها 


السالفة من رقي وازدهار. 
صحار والغرو المرتغالى: 

توافق الغزى البرتغالي مع فترة ضعف وتفكك شمل كل عمان, مما سهل-- وكالعادة-- على 
الغزاة مهمتهه("). 


أما أسباب هذا معدي د سين - 0 المطبادي 
فحينما دفعتهم حاجة الدفاع عن ممتلكات الإمبراطورية العثمانية 0 زحف اسار 
الأوددبي الحديث المتمثل بالغزو البرتغالي, عسوا 0 وأساليب قاسية لتجميع القوى. 
واد ودوك ده الدوية العردة قنك الشكان ينحنا يي 
لوصول البرتغاليين إلى الشواطئ العربية لمنطقة شيه الجزيرة والخليج. 

ولقد كانت مدينة صحار إحدى مستهدفات الغزو البرتغالىي, فهذا البوكيرك منظم الحملة 
البرتغالية على عمان يقول عن صحار لتبرير غزوها من قيل قواته: إنها مدينة جميلة ذات 
منازل أنيقة, أراضيها واسعة وممتدة مزروعة بالقمح والذرة والشعيرا") .. الخ. 

ويبدى أن سيطرة الفرس على هرمن في فترة اجتياح البرتغفاليين لبلاد الشرقء قد أمتدت 
إلى السواحل العمانية وبالأخص ساحل الباطنة؛ نظرا لما نجده من ذكر لولاة ورجال حرب 
وسياسة من الفرس في صحار في هذه الفترة» وهذا ما جعل البرتغاليين يبنون صلات 
مصالح مع الفرس ضد عرب عمان وان كانت لفترات مؤقتة انطلاقا من مبدأ سياسة (فرق 
تسد) لصفوف المسلمين؛ من عرب وفرس وغيرهم. وقد دغدغ البرتغاليون أحلام التوسع 
والسيطرة في عمان لدى الفرس ايام الملك نادر شاه شريطة سيطرتهم أبي البرتغاليين-- 
على الجمارك ومنافذ التجارة؛ حيث يمثل هذا هدفهم الأسمى لأي مدينة يحتلونها, -- فكأنما 
-١‏ ملامح من تاريخ عُمان في عهد الرسالة- ندوة عُمان في التاريخ. 
؟-- محمد صابر- دولة اليعاربة و الوحدة الوطنية- ندوة عُمان في التاريخ. 
"- صحار عدر التاريخ؛ مرجع سايق. 


ااا 


فهم لا شأن لهم بحكم السكان أو بتسيير أحوالهم لأي أمر من الأمورء إنما مهمتهم 
السيطرة 0 ا 
0 
وتمزيق الصف الوطني حتى يسهل لهم البقاء ويبعد عنهم خطر المقاومة الوطنية. 

بت ل 1 ايو اا ا 
سانو نج كاين لحز بد داريا لد ا يرل اليعربي. 

وحدث مثل هذا الموقف أيضا اكثر من مرة وفي حقب تاريخية متباعدة او متفاوتة؛ وهذا 
ما نجده في ثنايا سجل الأحداث؛ وقد نبرره حينا ونعجز عن تبريره أحيانا اخوفع و ونيها 
تكن الامور فموالاة أعداء الوطن والأمة ليس من مبرر شرعي لها إلا الأنانية وحب السلطة. 
و القصص والمواقف التي ننقلها نحن اليوم عن مصادر ومراجع 
أجنبية غالبا ما تحاول تشويه الموقف الوطني وتبرير مهاجمتها واحتلالها للأرض العربية. 

وهذا يجعلنا لا نجزم بصدق هذه المعلومات ولا ننكرها أيضاء إنما نضع أمامها اكثر من 
الحيل او المواقف ليست بدعا او نكرة في سجلات تاريخ الأرض العربية وهي أيضا من 
ظواهر الفعل الانساني يمكن حدوثه في أي مكان واي زمان. 

ولعل دق اسفين الخلاف ما بين العرب والفرس يمثل جوهر السياسة البرتغالية في 
المنطفقة, أذ نجدهم يتحالفون مع الفرس ضد العرب حيناء ويبعدون الفرس ويبطشون بهم 
ويقربون العرب» حينا آخر. وهذا ما تجلى على يد القائد البرتغالي ذي السمعة الجبروتية 
(روي فريير)1١)‏ فقد اتبع هذا القائد البرتغالي أساليب الوقيعة والخداع واللعب على 
التناقضات العنصرية والقومية» وخلف تراثا من سوء الأفعال والسمعة التي يندى له جبين 
الإنسانية» وهذا ما نجده اليوم مذكور! في العديد من الأبحاث وبأقلام البرتغاليين أنفسهم. 

ولعل ل ا ا دن اخرت والكرس الل ار 
من رباط العقيدة الدينية الواحدة ووحدة الجوار الجغرافى والتراث المشترك. 

انما نجح البرتغاليون بتبديد أي حلم في هذا الاتجاه ولهذا تناوبت الحراب البرتفالية 
هامات العرب والفرس حقبة من الدهر ليسبت بالقصيرة. ظ 

يقول احد الباحثين الغربيين: ان البرتغاليين كانوا ينظرون لإنجازاتهم في شواطئ 
الجزيرة العربية؛ على انها عكس للفتوحات الإسلامية في القرنين السابع والثامن لشبه 

كك 


جزيرة ايبرياء فهاهم البرتغاليون يهاجمون شواطئ شبه الجزيرة العربية نفسها ويهددون 
مدينة مكة المقدسة ويخضعون الامراء المسلمين لحكمهم!"). 

ومن هناء كان مقتضى التضامن والوحدة للصف الإسلامي عربا وقركناهي الاسستففان 
البرتغالي للاتعجيل بتصفيته وإبعاده عن الأرض المقدسة؛ ولكن أوهام السياسة والتمذهب 
والنزعات القومية والإقليمية» قد مكنت للخصم ان يرتع ويمرح ردحا من الزمن تجرعت 
المنطقة كلها كأس مراراتها لتنوع ويلاتها. 

كان حال مدينة صحار كحال بقية المدن والموانئ العمانية والخليجية واليمنية أيضا 
فريما كانت عدن والمكلا والشحر وغيرها من مدن الموانئ اليمنية؛ نقول: ربما كانت كل 
من هذه المدن بمثابة صحار اليمن لما واجهته من ويلات البرتغاليين والمواقف البطولية 
التى قدمها ابناقها كما قدمت صحار. فمثال ما واجهته مدينة الشحر؟") عام 677١م‏ على يد 
البرتغاليين يعطى صورة جلية عن بشاعة البرتغاليين وحقدهم ضد الإسلام والمسلمين من 
ناحية والضعف وعدم التماسك العربي والإسلافي من ثاحية اخرىء جراء الحكم التركي 
وسياساته ضد القوى العريية المحلية. 

يذكر مؤرخ برتغالي معاصر.يدعى!"'! انطونيى بوكارو ان البرتغاليين 57 صحار 
بالتعاون مع رجال القبائل عام 1١1١مء‏ وان المدينة تعرضت للنهب والاستياحة من قبل 
النهاجمين برتغاليين وعريا عُمانيين؛ وان البرتغاليين اخضعوا السكان كعبيد. 

وقد يذهب البعض منا اليوم إلى ان هذا التعاون بين بعض الاطراف القبلية العمانية 
والمحتلين البرتغاليين كان ضد قوى محتلة اخرى: هي قوة الفرسء» وهذا تبرير غير 
مقبولء لان الوالي العماني هى: محمد بن مهنا الذي دافع بما أوتي من قوة؛ ولكن تفوق قوة 
تحالق المهاجمين اخضعته الغلبة والقهر كما تقول المصادر. ليس هذا فحسب, بل احرقت 
المدينة وتم التخلص من السكان. 

واذا كان ظهور ويروز المقاومة الجهادية الوطنية العمانية بقيادة بطل الجهاد الامام 
ناصر بن مرشد اليعربي نذير الشؤم الاول على الاستعمار البرتغالي لسواحل عمان 
ومناطق!؛؟) الخليج كاقة» فان تسنم احمد بن سعيد البوسعيدي كرسي الزعامة فيما يعد 
لاستكمال مشروع فرض الجهاد لتطهير الأرض العمانية» من الوجود البرتغاليء: قد 
محا الحكم البرتغالي بل وكسر كبرياءه على الارض العُمانية وذلك بصموده كالطود 
الشامخ في صحارء دفاعا عنها وتخليدا لمن سبقوه من الرجال الابطال» اذ عين احمد 
بين سعيد البوسعيدي واليا لصحار في الربع الاخير من عهد اليعاربة اذا جاز لنا 
-١‏ حصاد 151١‏ مج ” ص ١155‏ اصدار وزارة التراث القومي و الثقافة. 
؟-الشهداء السبعة ص 8 محمد عبدالقاسر بامطرف. اصدارات عام 91/4 ام يغداد. 


"'- يروفسور. س . بوكسر ملاحظات جديدة عن الصلات بين العمانيين و الدرتغالبدن من 1511 -"1371. 
#-حصاد ١940‏ مج 5 ص 4 اصدار وزارة التراث القومي والثقافة. 
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التعبير» أي فترة الانحدار إلى التكاسل والضعف والذي عادة يكون مقدمة لأفول نجم 
العهد السلطوي. 

وقد كان من مظاهر ضعف سلطة هذا العهد اليعربي استشراف الفرس وتطلعهم للمرة 
الالف او اكثر نحو الشواطئ العمانية بقيادة(١)‏ الملك الفارسى نادر شاه والذى امر قائده 
لطيف خان بعد انضمام زعيم الهولة اليه وهو رحمة بن مطر لاحتلال منطقة الظاهرة, المتن 
الشمالي لسهل الباطنة؛ لحصار صحار واستعادتها من يد واليهأ أحمد بن سعيد. 

واذا كانت منطقة الظاهرة قد سقطت في ايدي المهاجمين الا ان صحار قد استعصت 
هذه المرة على السقوط بقيادة واليها البطل الفذ احمد بن سعيد. 

ولقد واصل لطيف خان حصاره لصحارء ويقال ان عدد الجيش المحاصر لصحار يريو على 
الستين الفا من الجنود» وان البلدة أو المدينة كانت تتلقى ما يزيد على ثلاثة الاف قذيفة مدفع 
يومياء مما تسبب بقتل عدد كبير من الاهالي وتدمير الكثير من المنازل» والمحلات التجارية. 

ومع هذا كله. انكسر الحصار وارتفعت المطرقة الفارسية من على هامتهاء بفضل 
استراتيجية واليها البارعة والمتمثلة بفتح الجبهات المتواصلة ضد الوجود الفارسي 
هذه المرة على جميع السواحل العمانية. 

وهكذا تمكن احمد بن سعيد من طرد الفرسء ليس من صحار فحسبء يل من مسقط 
وغيرها من اماكن التواجد الفارسي. 

ومما يؤسف له ان نجد في هذه الفترة لحركة الجهاد الوطني بعض التثلمء بل 
والتشقق في الصف الجهادي العمانيء اذ ؤقف بعض الطامعين في الحكم إلى جانب 
الفرسء كعادة من سبقهم في الانحياز إلى المصلحة الذاتية وخذلان مصلحة الوطن. 
وهذا ما نجده في العديد من المصادر والمراجع. 

والكووا التضيرت جهينا زه رن ويا كلها وكرت الكو لكات و القيت الاناهييو الشتيمف 
القوى وتوحدت ليعلو علم الدولة العمانية ثانية في كل الافاق» وبقيت صحار عربية عمانية 
منتمية لأرومة الأرض والتاريخ: تقدم للأجيال قصة الأحداث للموعظة والعظة وتنكب الحذر 
وعدم الغفلة فالزمن لمن ملكه. 


-١‏ سيرة الامام احمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية ١٠١‏ -11/85ام. د.عبدالقادر حمود القحظاني. 


همهم 


المداحلات 
المداخلة: دارت حول 
كتاب الغرب وما يفترونه على 
التاريخ المحلي وتاريخ المنطقة 
بغرض زعزعة التازر الشعبي ودق اسفين 
الخلاف والوقيعة وكذلك عن الحكم 
التدرككي والتحامل عليه. 
ورد المحاضر: بقوله اننا عندما نطلع على 
وثائق الاجانب الذين مروا بنا والبلاد العربية 
نجد العديد من الحكايات والاقاصيص تنسب 
لاشخاص وشخصيات هي ادعاءات باطلة 
على هذه الشلخصيات. 
واما بالنسية لحكم الاثراك للعرب 
فكان سليما مائة بالمائة حيث 
انهم مسلمون وفيهم قادة 
عظام نشروا الاسلام. 
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صحار ودورها الثقا 
إعداد: سعيد بن سليمان العيسائي 


سأتحدث في هذه المحاضرة عن جملة من الأمور ذات صلة بالنشاط الثقافى للمدينة, 
وأولها سوق صحان الذئ اشتهرت به هذه الدينة فى الجاهلية: ْ 

وسأتحدث كذلك عن أسباب الازدهار الثقافي وعن العوامل المؤثرة في انتعاش الحركة 
الأدبية وسيكون للأعلام شأن كبير في هذه المحاضرة حيث سأركز على أشهر الأعلام 
مبينا دورهم ونتاجهم الفكري والثقافي. 

ولن أغفل كذلك حركة نشاط التأليف الذي قام به عدد قليل من علماء هذه المدينة من خلال 
كتب مهمة وقيمة في مختلف المجالات. 


سوق صحار بوصفه من أكدر التظاهرات 
الفكرية والثقافية في الجاهلية 

علاقة صحار بالشعر والأدب علاقة قديمة قدم التاريخ: ذلك ان موقعها المتميز على 
الساحل ووقوعها في طريق القوافل التجارية. أضاف إلى شهرتها شهرة وإلى جمالها 
جمالا ورونقا ويهاء. 

والأسواق الأدبية عند العرب في الجاهلية ما هي إلا تقليد عرفه العرب واعتادوا على إقامته في 
أوققات مختلفة من السنة وفى مواسم محددة ومعروفة على أمتداد الجزيرة العربية(١).‏ 

ويمكن القول بأن أسواق العرب في الجاهلية كسوق عكاظ وسوق ذي المجاز وسوق 
صحار وسوق أدم تعد بمثابة تظاهرة عربية ثقافية, واقتصادية وسياسية أو بمثابة مؤتمر 
عربي إقليمي("). 

وتشير المصادر وكتب تاريخ الأدب إلى انه كان للعرب مجالس يخصصونها للمناظرات 
والمساجلات الشعرية؛ ويدير هذا المجلس احد فحول الشعراء الذي يتخذه الحاضرون حكما 
يرجعون إليه فيما اختلفوا فيه فيجيز أحدهم على الآخرء ويصدر أحكامه النقدية في شعر هذا 
أو ذاك من الشعراء ويدلى مأرائه فى تفوق شاعر على غيره من الشعراء الآخرين(). 

وكان ذلك حافزا قويا على الإجادة والإبداع في فنون الشعرء وسببا قويا في الإتيان 
بالآأفضل والأحسن والأقوى من قصائد الشعر وأغراضه. 

وسوق صحار هي السوق السادسة في ترتيب الأسواق بعد دومة الجندل وهجر وعمان 
والمشةنوؤحساشة. 


(9) المرجع السابق: ص84. 
(7) المرجع السابق: ص 7١86-71١1‏ يتصرف. 
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وقد ذكر المرزوقي أن هذه السوق كانت تقوم لعشرين يوما من رجبء على خلاف بين 
المؤلفين حول بدء قيامهاء فمن قائل انها تبدأ في مطلع رجب وقائل في العاشر منها"). 

غير أن قيامها فى رجب يوفر لها الحماية ويغني قاصديها من الخضاره؛ فلا يخافون غير 
المحلين الذين لا يراعون الحرمات2). ١‏ 

ويتبين مما سبق أن هذه السوق كانت تقام في إحدى الفترات الزمنية التي تدخل ضمن 
ما كان يسمى عند العرب بالأشهر الحرم. 

ويضيف الكاتب نقلا عن المرزوقي ‏ كما يتضح من الأسلوب ‏ قائلا: «ويعشر الناس في 
هذه السوق ملوك عمان: وهم عادة من رهط الجلندى بن المستكبر»: وهى من الأزد»3"). 

وتذكر بعض المصادر التاريخية ان ملك عمان أل إلى آل الجلندى بن المستكبر بعد أن 
انقضى ملك مالك بن فهم الأزدي وملك أولاده من بعده وصار ملك فارس إلى بني ساسان 
الذين عقدوا صلحا بينهم وبين آل الجلندى يعمان(؟). 

وبنى الجنلدى هؤلاء هم الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم خطابا يدعوهم فيه 
إلى الإسلام فأسلموا عن إيمان وقناعة تامة وأسلم معهم أهل عمان في العام الثامن 
للبجرة!"). 
ثانيا: أسباب الازدهار الثقافى (النهضة العلمية) لمدينة صحار 

الموقع الجغرافي لأية مدينة إما أن يكون مصدر نعمة أى مصدر نقمة على تلك المدينة أو 
بمعنى أن يجلب عليها الخير كل الخير أو يجلب عليها الشر كل الشر وخصوصا إذا كان 
ذلك الموقع على الساحل. 

أما صحار فقد اختلف الأمر بالنسبة لها إلى حد كبير فهي وإن كانت عانت من ويلات 
الغزاة والطامعين على امتداد العصور إلا أن مكانتها وشهرتها وموقعها الجغرافي المتميز 
جعل منها كل ذلك مطمعا للطامعين ومطمحا للطامحين. 

ولا يمكن أن نغفل ما أكسبها إياه ذلك الموقع الجغرافي المتميز من انتعاش اقتصادي 
وتجاري وملاحي وثقافي على مر العصور. 

ولقد تحدث المؤرخون عن موقعها وجمالها في أكثر من مصدر تاريخي وفي أكثر من 
موضع مشيدين بما لها من مكانة ومؤكدين على ما كان لها من علو شأن ورفعة منؤلة. 

يقول عنها الؤرخ الاصطخري: «وهي على البحر وبها متاجر البحرء وقصد المراكب, 
(؟) المرجع السابق: ص ١728‏ . 
(") المرجع السابق: ص 178 . 


(4) عمان في التاريخ: ص .١٠١5‏ 
(5) المرجع السابق (ص 7١6-171١17‏ بتصرف). 
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وهي أعمر مدينة بعمان وأكثرها مالاء ولا تكاد تعرف على بحر فارس بجميع بلاد الإسلام 
مدينة أكثر عمارا ومالا من صحار١!(١).‏ 

ويقول عنها المرزوقي بأنها «قصبة عمان» وحاضرتها مما يلى الجبل ياتجاه الساحل 
فموقعها على البحر وبها متاجر البحر وقصد المراكب»!). 0 

يتضح لنا بأن موقعها الجغرافي المتميز قد أعطاها من المكانة والشهرة ما لم تنله غيرها 
من المدن الساحلية؛ وهذا يعد من المحاسن التي يجليها الموقع على مدن الساحل لا كما يرى 
بعض الكتاب بأن وقوع المدن على الساحل يجعلها عرضة للتهديد المستمر من قبل الطامعين 
والغزاة. 
"- الانتعاش الاقتصادي والتجاري (الحركة التجارية). 

مما لاشك فيه أن الموقع الساحلي يشكل أهمية كبرى فى إنعاش الحركة الاقتصادية 
والتجارية ذلك ان البحر هو الوسيلة الوحيدة في ذلك الوقت لنقل البضائع من مكان إلى 
لخر. 

فالموانئ البحرية كانت وما زالت مصدر انتقال السفن ورسوها محملة بشتى البضائع من 
أماكن مختلفة من العالم. 

وكانت صحار من أهم هذه الموانئ البحرية كما يذكر الرحالة والمؤرخون. 

ومن هؤلاء ياقوت الحموي الذي يقول عنها : «إن فيها أسواقا عجيبة؛ وآبارا عذبة ذات 
مياه غزيرة وهي دهليز الصين وخزانة الشرق22"). 

ويضيف قائلا: : «وهي مدينة طيبة الهواء والخيرات والفواكه؛ مبنية بالأجر والساج .ليس 
على بحر العرب يلد أجل منها وهي أعمر مدينة بعمان» وأكثرها تجارة ومالا ويسارا»(©). 

ويصف المؤلف الفارسي صاحب كتاب «حدود العالم» صحار ٠‏ فيقول: «بندر الدنيا كلها: 
وليس في الدنيا مدينة تجارها أكثر مالا من تجارهاء تجلب إليها تجارات الشرق والغرب, 
والجنوب والشمال ومنها تحمل إلى سائر المواضع»!؟). 

وكانت صحار تنتج فائضا كبيرا من المنتجات الزراعية ويخاصة التمور والفواكه شبه 
الاستوائية ويصف بعض الكتاب الحالة الزراعية فى صحار خلال فترة ازدهارها يأنها 
كانت تنتج كميات هائلة من البلح بالإضافة إلى الموز والتين!*). 

ومن البضائع التي كانت تصدر إلى مختلف دول العالم كالهند والصين والبصرة: التمر 
العماني والنحاس الصحاري والليمون والأقمشة واللؤلؤ والبخور وغيرها من الفواكه 


والمنتجات!!). 

وكان التجار العمانيون في صحار يستوردون من الصين الحرير والمسك والذهب 
)١(‏ عمان في أمجادها البحرية ص 78. (5) المرجع السايق ص 1,78. 
(؟) أسواق العرب, مرجع سايق: ص178١.‏ (5) عمان في أمجادها البحرية, مرجع سابق: ص 78. 
(؟) أسواق العرب, مرجع سابق, ص 178. (5) عمان في التاريخ, مرجع سايق: ص 754. 
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والفضة والديياج('). ومن الهند القطن والذهب والفضة وأنياب الفيل والساج والفلفل 
والأخشاب(). 


31 الازدهار العمر انى : 

لايكون هناك ازدهار اقتصادي وتجاري إلا ويستلزم بالضرورة أن يكون معهما ازدهار 
عمرانى» وما النهضة العمرانية إلا وليدة وفرة في رأس المال. 

وهذهة المادة تتوافر من خلال حركة نشطة للبيع والشراء ونشاط واضح للاستيراد والتصدير. 

ومن يقرأ كتب التاريخ يتبين تلك الحالة العمرانية المزدهرة من خلال وصف المؤرخين 
للبيوت وطريقة بنائها وأسواقها ومساجدها. 

يشير إلى ذلك ما أورده المؤرخ المقدسي من خلال وصفه للمدينة وأسواقها. وبيوتها 
وبنائها من الآجر والساج ويصفها أيضا بأنها شاهقة بنفسها(). 

وصحار القديمة المشهورة المذكورة فى كتب الرحالة والمؤريخين ليست هي المدينة التي 
نراها اليوم فقد احتفت كثير من تلك المعالم بسبب الطوفان الذي أغرق كثيرا من المنازل» كما 
أنه قد يكون للحرائق والغزوات المتتالية دور في اختفاء تلك المعالم!؟). 
5 - وفرة المداه وبالتالى ازدهار الزراعةهة: 

تؤكد المصادر كما مر في أكثر من موضوع على وفرة المياه في مدينة صحار منذ القدم 
الأمر الذي أدى تبعا لذلك إلى توفر الحاصلات الزراعية بكميات كبيرة بشكل يمكن من 
تصديرها إلى بعض الدول كالهند والعراق والصين. 

ومن تلك الحاصلات الفواكه بأنواعها كالمانجو والليمون والموز والتين والعنب والخوخ 
والخضروات كالطماطم والخيار والحبوب والتمور"). 

إن مدينة فيها من المواد الغذائية ما يكفيها ويزيد» جديرة بأن تكون مصدر جذب وشهرة 
على المستويين الداخلي والخارجي. 

كما أن اكتفاءها الذاتي من المؤن والمواد الغذائية جعل الجميع سواء كانوا أفرادا أو 
جماعات يطلبون ودها ويحتاجون إليها على الدوام. 
5- ازدهار الصناعة (ظهور الصناعات المختلفة): 

لهذه الدينة قصة قديمة مع الصناعة وتعود إلى عصور ما قبل الميلاد وأهم هذه 
)١(‏ المرجع السابق: ص 518-17١1‏ يتصرف. 
(1) المرجع السابق: ص 1١18-11١؟‏ بتصرف. 
() عمان في أمجادها البحرية, مرجع سابق: ص 78. 
(5) تحفة الأعبان بسدرة أهل عمان, ص 117 . «وفي ذلك يقول العلامة نور الدين السالمي: «وأما صحار فخر بها وادي 


صلان: في سنة ١15ه‏ أي بعد قدوم الإمام محمد بن محبوب بن الرحيل إليها إن قدم إليها عام 45؟ هه مولي القضاء بها. 
(0) عمان في التاريخ؛ مرجع سابيق: ص > دص 1١8‏ . 
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الصناعات في ذلك الوقت على الإطلاق هي صناعة النحا س(١)‏ 

فقد كشفت الدراسات الأثرية والتقارير العلمية والتنقيبات لأثرية التي أجريت في صحار 
عن وجود خلفية تاريخية قديمة لتشكيل مجتمع له فعالية اقتصادية سياسية وكيان سياسى 
منظم للتعامل مع الدول الأخرى وعن وجود أدلة واضحة على فعاليات تعدينية وزراعية 
وتجارية للمنطقة ترجع بأصولها إلى مراحل بعيدة من العصور القديمة(). 

وأشار الإدريسي إلى صناعة السفن في سواحل عمان وبالأخص فى صحار وليس 
جميع السفن وإنما ذلك النوع الذي يستخدمون في صناعته وسعف الخقيل وكافوا يدوه 
تلك الأخشاب بعد صفها بحبال يصنعونها من الخوص بعد فتله, بالإضافة إلى سفن أخرى 
اكبر كانوا يصنعونها من أخشاب محلية أو مستوردة(). 

ومن الصناعات المهمة التي اشتهرت بها مدينة صحار منذ الألف الأولى قيل الميلاد 
صناعة الفخارء فقد دلت الموجودات الأثرية على انه كان لهذا المدينة مركز تجاري مرموق 
في تلك الفترة حيث عثر على أختام للتجارة بالإضافة إلى نوع من الفخار الأحمر اللون 
الجيد الصنع, .كما عثر على العديد من الأواني الحجرية المصذوعة من احجر صابوني أملس 
وتحمل زخارف مميزة لهذه الفترة الزمنية). 

ومن الصناعات الأخرى التي اشتهرت بها صحار صناعة الطوب المحروق الذي كانت 

تستخدمه في بناء البيوت الهامة في المدينة. 

وا سويت في الجزيرة العربية؛ وريما تم الحصول على ذلك الطوب من 
حفرة الصلصال وأفران الطوب القديمة في الناحية الشمالية من المدينة. 

وتفيد الروايات المحلية أن اليهود كانوا يصنعون الطوب حسبما كانوا يفعلون في صنعاء 
بأليمن("). 
5- صلاتها القديمة بدول العالم المختلفة وريادة أهلها للدحر: 

صلة صحار بدول العالم المختلفة لا يعرف متى بدأت على وجه التحديد ولكنه يمكننا القول 
بأنها بدأت مع ركوب الإنسان العماني للبحر وارتياده له عابرا من خلاله القارات والمحيطات بحثا 
عن الحلم الكبير الذي لا تحده حدود ولا تقف في وجه أي عوائق أو صعوبات. 

وكانت أهمية هذه المدينة قد بدأت مع بداية حكم الساسانيين لفارس عام 7١١‏ ميلادية 


2111111100000 

)١(‏ يمكن الاستزادة في ما يخص التعدين بصحار من خلال الرجوع إلى كتاب عمان في التاريخ قي الصفحات التالية: 
ص ٠١‏ وغلاوملاولاةكو1؟؟. 

(؟) يمكن الرجوع إلى كتاب التنقيب عن النحاس في صحارء, إصدار وزارة التراث القومي والثقافة ضمن سلسلة 
«ترائنا»» ويمكن الرجوع كذلك إلى كتاب كشف الغمه الجامع لأخبار الأمة تحقيق احمد عبيدلي ص ١٠١9‏ . 

(1) عمان في التاريخ, مرجع سابق, ص 77. 

(4) المرجع السابق ص 55. 

(6) القلاع والحصون في عمان, ص ٠6‏ 
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عندما بدأوا في تشجيع النقل البحري في الخليج!"). 

ويؤكد صاحب كتاب كشف الغمة على هذه الأهمية في اكثر من موضع! 0 

وتشير المعلومات والأدلة المتوافرة عن الرحلات البحرية أن السفر إلى الشرق في القرن 
الثالث الهجري (التاسع الميلادي) كان يتم» بأن تنطلق المراكب من الخليج؛ ومن الموانئ 
العمانية كصحار ومسقط وقلهات في النصف الثاني من شهر نوفمبر إلى النصف الأول من 
شين سهد 10 

وكانت المراكب التي تقوم بالرحلات الطويلة من العراق إلى الصين تأخذ حمولتها من 
سيراف على الشاطئ الفارسيء ثم تبحر إلى ساحل الباطنة في عمان لتتزود بالمؤن. 

كما تشير المعلومات ان مراكب صحار في تلك الفترة كانت تبحر بشحناتها من البضائع 
إلى سيرافء كما كانت مراكب سيراف التجارية تزور مسقط للتزود بالماء والمؤن وهي في 
طريقها إلى الشرق('). 

واتخذ الساسانيون صحار مركزا للنشاط البحري من جديد ومن غير المستبعد أن يكون 
العمانيون قد اشتركوا مع الفرس في هذه السفن التجارية؛ كما يبدو أن العمانيين أهل 
الباطنة قد سبق لهم ان مارسوا الرحلات البحرية لان أردشير الأول (؟؟7-١5؟‏ للميلاد) 
مؤسس الدولة الساسانية قد نقل بعض العمانيين من الأزد من سكان عمان كبحارة في 
الشمر(©). 

ولا ننسى ما قام به الأسطول العماني من دور بارز في طرد الغزاة والطامعين من الفرس 
و البرتغاليين في إبان حكم اليعاربة وعلى أيام حكم الإمام احمد بن سعيد والإمام سعيد بن 
سلطان في بداية حكم الدولة البوسعيدية. 

كما لا ننسى ما قام به الملاحون العمانيون من ارتياد مجاهل الشرق والغرب على سفن 
طبقت شهرتها الآفاق كالسفينة صحار وقصة السندباد البحري وما قامت به السفينة 
سلطانة من دور على الصعيدين الدبلوماسي والدولي(١).‏ 
/ا- القحط وال محل الذي أصاب بعض المناطق من عمان: 

أوردت بعض المصادر التاريخية ان المحل حل بالمنطقة الداخلية والرستاق من عمان في 
أكثر من فترة زمنية وفي أكثر من مدة. 
)١(‏ عمان في أمجادها البحرية, مرجع سابق ص .١14‏ 
)١(‏ بمكن الرجوع إلى كشف الغمة, مرجع سايق ص 2٠١7‏ وعمان في أمجادها البحرية,. ص 2"؟) ويمكن الرجوع كذلك 

إلى كتاب عمان في التاريخ, مرجع سابق الفصل الخامس بتصرف ,«الملاحة والملاحون العمانيون». 
() عمان في أمجادها البحرية, مرجع سايق ص 54. 
(5) المرجع السابيق ص 54. 
(©) المرجع السايق ص ١15‏ . 


(")لمزيد من الاستزادة يمكن الرجوع إلى كتاب عمان وتاريخها النمحري, وكتاب «العمانيون والملاحة والتحارة وكشر 
الإسلام منذ ظهوره إلى قدوم البرتغالدين» للدكتور رجب محمد عبد الحليم. 
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ومن ذلك ما أورده ابن رزيق عن حادثة المحل الشديد الذي حل بعمان في فترة حكم 
السيد حمد بن سعيد بن الإمام احمد بن سعيد اذ يقول: «ولما استولى حمد على عمان اشتد 
المحل على عمان فوق المحل الذي قبل ان يخلع عليه أيوه سعيد فمات نخلها وشجرها وهشرب 
من ال محل أكثر أهل عمان إلى ارض الباطنة ومسقط(١).‏ 

أما السيابي فيؤكد أن أهل عمان خرجوا إثر ذلك يلتمسون العيش في الباطنة حتى كادت 
تضيق بهم!". 
/- الاستقرار والأمن والأمان الذي نعمت به المدينة على امتداد الحقب التاريخية: 

عاشت هذه المدينة لحظات أمن وأمان واستقرار على مدى الحقب التاريخية: ومنذ أن بدأ 
ذكرها يرد على ألسنة المؤررخين وكتابات الرحالة. 

ولم يعكر عليها هذا الصفو والحياة الهادئة الوديعة سوى بعض الغزوات الخارجية 
للفرس والبرتغاليين وشيء من الاضطرابات والصراعات الداخلية. 

ولكن ذلك الكدر لم يكن يستمر طويلا إذ ما يلبث أن يعقبه فترات ممتدة من الرخاء 


والهدوء والطمأنينة. 
ان الهدوء والاستقرار جعلها بلا شك أمنية للطامعين وحلما للباحثين عن العيش الرغيد 
والحداة الكريمه. 


1- التمارج الفكرى والثقافى و العرقى: 

يذكرني هذا الجانب بالتمازج الفكري والثقافي والعرقي الذي حدث في العصر العباسي كلنا 
يعلم انه دخل إلى البلدان العربية كالعراق والكوفة والبصرة كثير من الأجناس غير العربية. 
وأفكار مختلفة واداب مختلفة صبت كلها في بوتقة واحدة ألا وهي الإسلام والعروية. 

ظهر لديذا علماء اجلاء في شتى العلوم من غير العنصر العربي كالبخاري و الشهرستاني 
وابن خالويه وابن الرومي والأصفهاني وغيرهم. 

وذلك نفسه أو قريب منه قليلا ما حدث فى صحار فقد جاء أقوام من أجناس مختلفة 
حملوا معهم أفكارا وعلوما وثقافات مختلفة يجمعهم حبهم لهذا الدين وانتماؤهم لهذه 
الأرض الطيبة. 


-٠‏ الانصهار المذهبى والقبلى: 
وجود ما يطلبه أي إنسان من مدينة كبيرة كهذه فهي كانت عاصمة لعمان في فترة من الفترات. 


)١(‏ حميد بن محمد بن رزيق بن بخيت, الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين, ص 4١7‏ و 411 بتصرف. 


ا“ 


وهذا العنصر مكمل إلى حد ما للعنصر السابق ومرتيط به ذلك ان صحار كانت من مدن 
الجذب لما فيها من وسائل الجذبي الكثيرة والمتعددة. 

عاش أيناقها عيشة هادئة يعمهم التعاون ويجمعهم التكاتف ويقودهم وحدة الهدف 
والغاية وحرصوا على أن يقدموا للعالم فكرا وثقافة عمانيين. 

والشعراء كذلك فمنهم العربي ومنهم من هى من أصول غير عربية اتحدوا جميعا لهدف 
نييل ويسام آلا وهى خدمة العلم والثقافة ونشر الوعي والفكر في شتى أنحاء المعمورة. 
-١‏ كونها عاصمة لعمان فى فترة الإمام احمد دن سعيد: 

انتقل ملك اليعارية إلى الإمام أحمد بن سعيد سنة ١94‏ ١اه/‏ 741١م‏ على خلاف في ذلك 
بين المؤرخين؛ فمن قال انه تولى الإمامة سنة 55١١ه/747١م‏ وهو الأصح في رأي ابن 
رزيق(١).‏ 

وقد لعب دورا رئيسيا في طرد الفرس وتحرير الساحل العماني حتى اصبح بعد ذلك 
حاكما لعمان(), 

أجمعت المصادر التاريخية قديمها وحديثها على ما كان للؤمام احمد من شجاعة وحذكة 
وذكاء وسياسة مكنته من توحيد البلاد وطرد الغزاة والقضاء على الفتن وإحياء الأمجاد 
التليدة والماضى المشرق لعمان بعد فترة من التمزق والتشتت”2). 

وحَخ الأمون اليفة الح مكدو الأشانة: إليها :فنا اتاححول:صيهار بغاضيية للننولة امال 
وازدهرت في فترة حكمه التجارة واصبح لعمان علاقات قوية مع دول العالم المختلفة كما امتد 
حكمه إلى شرق أفريقيا وأصبحت عمان في عهده إمبراطورية عظيمة يشار إليها بالبنان. 

أما الأسطول العماني فقد كان موضع احترام واعتزاز من الأصدقاء وموضع رهبة 
وخوف من الأعداء والطامعين. 


-١‏ قريها من دول عديدة مجاورة وجزر قريية: 

كان لقرب هذه المدينة من عدد من الدول المجاورة التي كانت تزخر بحضارات وأفكار 
وزاد فكري وحضاري كفارس (إيران) حاليا والهند وباكستان وبعض الدول العربية كدولة 
الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وقريها كذلك من بعض الجزر 


م م ا سس سم م سس 

)١(‏ حميد بن محمد بن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان,» ص 140". وراجع الفتح المبين للمؤلف نفسه ص 47", ويقول 
صاحب التحقة بان الإمامة عقدت لأحمد بن سعيد سئة /517١اه‏ ص 151 وهي السنة نفسها التي وقعت فيها وقعة 
فرق كما يذكر السيابي في كتابه العنوان ص .1١14‏ 
وللباحث العراقي فاضل محمد عبد الحسين جابر بحث مستفيض في هذا الأمر في رسالته للماجستير التي كانت 
تحت عنوان «عمان في عهد الإمام احمد ذبن سعيدء ص 7٠١‏ و١الا‏ و؟الا. 
ارجع لكتاب عمان عبر اللمتاريخ, الجزء الرابع لمزيد من المعلومات عن عن الإمام احمد بن سعيد. 

(؟) المرجع السايق ص 05. 

(؟) ارجع إلى المصادر التي ذكرناها في بداية حديثنا عن الإمام احمد بن سعيد, ودالأاخص ليت عساق أاحمد 
دِنْ سعسد» كتاب «عمان في التاريخ» ص 550. 
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الهامة ذات التأثير العلمي والثقافي لجزيرة قسم وجزيرة لنجة ومسندم ساعد إلى نروح 
عدد كبير من أيناء هذه المناطق إلى هذه المدينة وهم يحملون معهم الزاد العلمي والثقافي 
الذي ساهموا به في إثراء حركتي التعليم والتأليف خلال فترة وجودهم. 


- تسد تشجيع الحكام والولاة والمشائح دالعلماء والأدياء والشعراء: 

ارتبط الشعراء بالسلطة منذ قديم الزمان» يمدحون أصحابها ويمجدون سيرتهم 
ويتفننون ببطولاتهم ويرثونهم رثاء مرا مؤثرا عند وفاتهم. 

وإذا استعرضنا التاريخ العربي منذ الجاهلية إلى يومنا هذا وجدنا ذلك واضحا للعيان, 
بل ويشكل حيزا كبيرا من ديوان العرب ولعل سبب ذلك الارتباط عائد إلى التكريم الذي 
يلقاه هؤلاء الشعراء من أصحاب السلطة سواء كانوا ملوكا أو حكاما أو سلاطين أو ولاة 1 
مشائخ أو لربما يعود إلى تعلق هؤلاء الشعراء بممدوحيهم وإعجابهم الشديد بما يقومون به 
من عظائم الأمور وجليل الأفعال والصنائع. 

والمتتبع لتاريخ الأدب العماني على امتداد العصور يجد ان الشاعر العماني لم يكن بأقل 
مستوى من غيره في دول أخرى إذ أن التكريم الذي يلقاه أهل العلم والأدب في عمان يدعو 
إلى الفخر والاعتزاز. 

وإذا تتبعنا عصر بني نبهان فإننا سوف نجد مجموعة من الشعراء الذين خلدوا سيرة 
سلاطينهم وأشادوا ببطولاتهم وشجاعتهم. 

ومن أولئك الكيذاوي والستالي واللواح الخروصي إلى جانب غيرهم من القضاة و العلماء 
الذين اشتهر بهم هذا العصر('). 

ولا نكاد ندخل إلى عصر اليعاربة حتى نجد علماء وشعراء معروفين أمثال خلف بن سنان 
الغافري ومحمد بن مسعود الصارمي وعلي بن ناصر المحروقي والحبسي وكان أكثرهم 
شعرا وأغزرهم الحيسىي؟"'). 

وفيض الله للدولة اليوسعيدية عددا من الشعراء الفحول أمثال الشاعر الضرير (راشد 
ابن سعيد الحبسي العسبي)!') وسالم بن محمد الدرمكي الملقب ب (أبى الأحول)0*؛) وأبو 
محمد ناصر الخروصي'") وأبو نبهان الخروصي وابن رزيق!) وابن شيخان الذي مدح 
السلطان فيصل بن تركي!) والعلامة الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي وأبو سليم 
الازكوي!*) ومظفر ابن عرابية والمجيزي("). 


(1)الشعر العفاني: د. علي عيد الخالق علي,. ص ١١"‏ ومدخل !| (5) المرجع السايق, ص .5١‏ 


إلى دراسة الأدب في عمان: احمد درويش. ص 2.١١5‏ ( (١)المرجع‏ السابق, ص ؟4. 
(؟) الشعر العماني, مرجع سايق ص 14". ١‏ (7) المرجع السايق ص 6 5. 
(") المرجع السايق. ص .1١‏ | (8)المرجع السايق, ص 45. 
(4) المرجع السابق, ص ١ .4١‏ (4)المرجع السابق ص 40, 
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لان ين سنيف البعربي من بناء مدرسة شريفة لطلبة اللم في حصن جيرين!"). 

ومن العلماء الذين أكرمهم غاية الإكرام اين عبيدان( (١‏ » أذ يروي حفيده ابن رزيق ان اين 
عبيدان هذا كان رجلا أكولاء ففرض له الإمام في كل يوم جديا ومورةا ") أرز زيرة ليأكل ما 
يقدر عليه من اللحم والأرزء ويرفع ما يبقيه لسائر المتعلمين» فوق ما تأتى إليهم من قبله من 
المأكل اللذيذة705). 
ذلك إكرامه لرزيق بن بخيت من اجل نصيحته له إكراما لا يحصى.ء وإعادته إلى عمله بقلم 
الحساب فى الفرضة وخطه له كتاب عهد وميثاق أشارت إليه المصادر في اكثر من 
موضع("). 

كما كانت صلة .حفيدة حميد ين محمد ين رؤدق بالسادة اليموسعيديين قوية يبحضر 
مجالسهم منذ ان كان طقلا صغيرا وقد توطدت صداقته بالسيد حمد بن سالم بن سلطان: 
وكانت له ولأسرته فى نفوس السادة اليوسعيديين منؤزلة خاصة متوارثة عن الآأباء 
والأجداد(). ' 
من العتلماء والأدياء والشعراء والمؤرخين. كما كانت نخية من العلماء والأدياء والقضاة 
تصحبه في تنقلاته وجولاته وكان يستمع إلى أرائهم ويأخذ بانتقاداتهم!"). 

وتشير كتب الأدب إلى ان السلطان فيصل بن تركي اهتم بالشعر والشعراء إلى درجة انه 
أنشأ سموقا للأدب ورحل إليه الشعراء مطبقين على مدحه بكل لسان7"). 

وكان يقرب الشعراء منه ويستحسن قصائدهم ويعطيهم الهيات ويجزل العطاء(١).‏ 

إذا كان الؤمام لحمد بن سعيد مؤسس الدولة اليوسعيدية ووالى صحار في عهد اليعارية 
قد اهتم بالعلماء والأدياء وأعلى منزلتهم وقربهم منه؛ فان الولاة الذين جاءوا من يعده ساروا 
على نهجه في هذا الاحتفاء والتكريم وان لم يصل العلماء والأدباء في زمانهم إلى المنزلة 
والحظوة التي نالوها في عهد الامام احمد. 
)١(‏ الشعاع الشائع بالنمعان, مرجع سايق ص 711. 
(؟) لعل المقصود هذا بابن عبيدان هو رزيق بن بخيت بن سعيد من غسان النخلي العبيداني صاحب القصة المشهورة 

مع الإمام احمد بن سعيد اليوسعيدي. 
(:5) ربما يقصد بالمورة هي النصفية (أي نصف جونية من الرز). 
(؟) المرجع السابق, ص 755 
(©) الفتح المبينء مرجع سابق ص ح المقدمة. 
(") المرجع السابق ص ز «مقدمة المحقق». 
(/) عمان في عهد الإمام أحمد بن سعيد, مرجع سايق ص ١17١6١‏ . 


(8) الشحر العمائي, مرجع سايق ص 0 
(4) المرجع السايق ص 408. 
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ومن الولاة الذين تجدر الاشارة اليهم في معرض الحديث عن التكريم والاحتفاء الوالى مظفر 
ا ااي ا االو ا 
كان اي من ازده رورح'» حتى أن بدض معاضريه يرون لأحفادهم كيف أن نغ صحار أصيحت 
محط الانظار ومطمح الأآمال لما حظيت به من اهتمام خاص من الوالي مظفر 

ومما يروى عنه كذلك ان صحار ازدهرت في فترة ولايته ازدهارا 0 ا في المجالات 
التجارية والزراعية والثقافيةء فقد شجع على الاهتمام بالفلكلور والفنون الشعبية ومدحه 
مجموعة الشعراء الشعبيين (شعراء النبط) وأشاد بشجاعته ابن شيخان عندما تصدى 
لبعض الخارجين على النظام والقانون في المدينة(١).‏ 

ونهج السيد حمد بن فيصل سيرة من سبقوه من الولاة في تكريم العلماء والأدياء فأنشأ 
مدرستين في صحار ليتمكن الراغبون من أبنائها من تلقي العلم فيها على يد خيرة من 
الأساتذة والعلماء(؟). 

وقد مدحه الشاعر إبراهيم بن سالم بن خلفان العبيداني بقصيدة طويلة وصف فيها 
رحلته من الشميلية إلى صحار وذكر القرى والمناطق التي مر بها يقول في سطورها(): 
يا برق ماداري المريرٌ وإنما عيشي كذا حكمت به الأيام 
بلد تقضي أهله أهل الوفاء إلابقاياهم بقى الصمصاهُ 
إلى ان يقول: 
شوق يحركني لكموغرامٌ وانابكمصبفكيف ]لام 

ويمدح السيد حمد بن فيصل يقوله: 
ابن الوك ومن لهسمبين الملا قصب السياق أماجدٌ وفخاهُ 
إن أسعفوا بالفضل عم نوالهم ولهمإذا اشتد الوغى إلاقدامٌُ 

وإذا انتقلنا إلى ينقل ومشايخها فإننا سوف نجد انهم كانوا يجلون العلماء ويقدرون 
الشعراء ويقربون أهله في مجالسهم وأسفارهم 

ونشير هنا إلى علمين بارزين من أعلام الغصون في تلك الفترة ذاع صيتهما وقصدهما 
الناس طالبين العون والمساعدة وهما الشيخ خلف بن سنان العلوي وأخوه الشيخ سليمان 
بن سنان العلوي. 

اشتهر بالشجاعة والكرم والشهامة والبطولة حقى انهما اصبحا مضرب الأمثال في 
ساحل الباطنة على وجه الخصوص وفي عمان على وجه العموم. 

وقد تمتك اد ا اب ا لفاك .وود موود بط يي 

مظفرا له اص 04 


)١(‏ من أعلام صحار: غلي بن شنين الكحالي, ص "4 بحث مخطوط. 
(؟) القصيدة مطبوعة ولدى الباحث نسخة منها حصل عليها من أحفاد الشاعر وابنه سالم بن إبراهيم. 


-/9ا4 ل 


يتبق منها إلا ما حفظه الرواة وتناقله الناس ولكن تربطهما علاقة حميمة مع القاضي الشيخ 
خلفان بن فهيم العيسائي وأينه القاضي الشيخ محمد بن خلفان بن فهيم العيسائي. 
4 - الهحرات الداخلية والخارجية: 
أولا: البحرات الداظية: 000 
تحدثنا في ما مر من الصفحات السابقة عن أهم أسباب الازدهار الثقافي وبينا ان تلك 
الأسياب شكلت عاملا مهما في هجرة ة الكثير من سكان عمان إلى مدينة صحار لعدة أسياب 
منها البحث عن الأمن والأمان وهرويا من الصراعات الداخلية الدائرة في أكثر من منطقة 
ومنها الرغبة في الحصول على لقمة العيش أو الحصول على مهنة أو عمل في ظل مدينة 
مزدهرة أيما ازدهار في شتى المجالات. 

وهاجر بعض أولئتك طلبا للعلم على يد علماء اشتهرت بهم صحار منذ ان دخلت في 
الإسلام طواعية قكانت بحق بوابة الإسلام إلى عمان. 

وإذا ما أردنا ذكر المناطق العمانية التي هاجر منها بعض سكان صحار الحاليين فان 
المنطقة الداخلية تحتل المركز الأول وتليها الرستاق وما جاورها من ولايات نخل ووادي 
المعاول حسب سنة هجرة المهاجرين منها إلى صحار. 

ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال انه لم تكن هناك هجرات من مناطق أخرى من عمان 
بل على العكس من ذلك فقد هاجر إلى صحار أناس قلة من بعض ولايات الياطنة كيركاء 
والمصنعة والخابورة وهاجر بعضهم من محافظة مسندم وبالأخص من خصب وبخا. 

وقد كان من بين هؤلاء المهاجرين العالم والشاعر والصانع والحرفي وصاحب المهنة 
والعامل والنجار والحداد والصفار والتاجر وابلزارع والراعي والطبيب. 

واشترك كل هؤلاء في تكوين مجتمع تجاري اقتصادي زراعي رعوي مكتف اكتفاء ذاتيا 
كما كان يقوم بتصدير ما زاد عن حاجته إلى داخل عمان وخارجها. 
كاندا: الوحرات الخارجية: 

بد أت الهجرات الخارجية إلى صحار منذ ان دخلت صحار بقيادة ملكى عمان عبد وجيفر 
ابني الجلندى إلى الإسلام طاعة مختارة فكانت بوابة الإسلام إلى عمان بل بوابة الإسلام 
إلى الدنيا بأسرها 

ومن أشهر الذين هاجروا إلى صحار قي القرن الثالث للهجرة العلامة محمد بن محبوب 
اين الرحيل الذي جاء لنشر العلم وجمع شمل الأمة على كلمة سواء. 

وتتابعت الهجرات الخارجية إلى صحار فقد وفد مهاجراً إليها نخبة من أهل العلم من 
جزيرة قشم ومن فارس ومن بعض الدول العربية طلبا للعلم» ورغبة في استغلال الجى 
العلمي السائد أنذاك للدرس والتأليف والتصنيف في مختلف العلوم والفتون مما كان له 
الاثر الكبير. في انتعاش حركتي التأليف والتصنيف بصحار. 

امع - 


ثالثا: العوامل الثقافية المباشرة المؤثرة فى انتعاش الحركة الثقافية يصحار: 
-١‏ السيلة العمانية: 

ساهمت السبلة العمانية في عمان وفي صحار بوجه خاص على ازدهار الحركة الثقافية 
ما كان لها من دور ثقافي علمي بار ز(١).‏ 

فقد أشرنا في بحث مستفيض إلى الأدوار التربوية والتعليمية والثقافية التي كانت تقوم 
بها السبلة العمانية من خلال الجلسات اليومية المتواصلة التي يقيمها العلماء والمشايخ لطلاب 
العلم في أكثر من مجال('). 

وأدوار السبلة في صحار لا تختلف كثير! عن مثيلاتها في باقي الولايات فقد ساعدت في 
تعليم وتثقيف قطاع كبير من الناس فخرجوا منها ينشرون العلم إلى مختلف البلدان 
والأصقاع وكان الناس فيها يتداولون ما حفظوه من الأشعار سواء أكان لشعراء قدامى أو 
لشعراء محدثين ويرددون اشهر القصائد (لأكثر من حقبة زمنية) لفحول الشعراء 
ومشاهيرهم ولأكثر من عصر أدبي. 
؟5- المدارس: 

عندما نتحدث عن المدارس قد يتبادر إلى الأذهان بأنها تلك المدارس الحديثة التى تقوم 
(العصر الحديث) للتعليم. 
السبلة وقد تكون في أحد المساجد,؛ وقد تكون في منزل العالم(). 

وقسم الباحث المدارس التي عرفت في صحار إلى ثلاثة أنواع هي('): 

ا مدارسن الكتاتيب. 

ب- المداس الفكرية القديمة. 

جح - المداس العلمية الحديثة. 


ابن فيصل بن تركي. 

)١(‏ سعيد بن سليمان العيسائي, السبئة العمانية ودورها ٠‏ إلى كتاب «عمان في التاريخ» مرجع سابق, الجائب 
الحضاري والثقافي, بحث مخطوط, الدور الثقافي. ١‏ الحضاري. وكتاب عمان في عهد الإمام احمد بن 
(؟) المرجع السابق. ١‏ سعيد, مرجع سابقء» التعليم. 


(؟) سعيد بن سليمان العيسائي: الجذور التراثية للفكر | (4) سنفصل القول فيها في الجداول المرفقة. 
التربوي العماني, نحث مخطوط, وللاستزادة ارجع ١‏ 


ةعم 


الملدارس 
الفكرية والعلمية يك مان 


أولا: من حيث توزيعها على المدن والولايات: 
مدرسة نزوى 
مدرسة يهلا 
مدرسة سمائل 
مدرسة الرستاق 
مدرسة العوابي 
مدرسة صحار 
مدرسة قريات 
مدرسة العلوم الدينية 
مدرسة اللغة العريية و آدايها 
المدرسة التاريخية 
نالثا: المدارس العلمية والفكرية: 


من حيث نسيتها إلى مؤسسيها من العلماء والآئمة: 
حدول :١‏ 

مدرسة الإمام جابر بن زيد. 

مدرسة محبوب أبن الرحيل. 

مدرسة العلامة موسى ابن أبي جابر. 

مدرسة الضرح. 

مدرسة أبى علي الحسق اب اخعده 

منرية العلافة ختالع ان وهنا: 

حدول ؟3: ! 
مدرسة أبي على قاضي الإمام الخليل بن شاذان. 
مدرسة العلامة حبيب بن سالم بن محمد اميوسعيدي. 
مدرسة العلامة أبي سعيد الكدمي. 

مدرسة الدولة اليعريية. 

مدسة العلامة أبي نبهان. 


م 68 ا 


:١ جدول‎ 

مدرسة الشيخ ناصر بن أبي نبهان. 

مدرسة الشيخ العلامة سعيد بن خلفان الخليلي. 
مدرسة الإمام الخليلي محمد بن عبد الله. 
مدرسة العلامة ناصر يبن مرشد الخروصي. 


المدرسة الكبرى للؤمام نور الدين السالمي. 

جدول ؛: 

مدرسة الشيخ صالح بن علي بن ناصر الحارثي بالقابل. 
مدرسة المضيبي. 


مدرسة الشيخ ماجد بن خميس بن راشد الكبرى. 
مدرسة الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري. 
مدرسة نخل. 
المراحل التعليمية حسب مؤسسات التعليم فى عمان: 
أولا: المرحلة الأولى (التعليم العام): 
متازل العلماء. 
الكتاتيب (الكتب). 
اللساجد . 
السيلة. 
للذاوسن: 
القلاع والحصون. 
ثانيا: المرحلة التعليمية الثانية (التعليم العالى): 
منازل العلماء. 
المساجد. 


ا ا 


المكتبات : ش 

إن المتتبع للحركة الثقافية في هذه الولاية ومن خلال تلك العوامل التي أدت إلى انتعاشها 
يدرك تماما ما يمكن ان ينتج عنها من زاد علمي وافر يتمثل في الكم الهاكل من الكتب 
والمخطوطات التي احتوت عليها منازل العلماء من أبناء هذه الولاية من خلال من وفد منهم 
عليها من داخل السلطنة وخارجها حاملين معهم تلك المكنونات من الذخائر العلمية التي 
سوف تساهم في تزويدهم بالمعرفة العلمية حيث الرجوع إليها حينما يرغبون في تصنيف 
التآليف المختلفة في الفقه والتفسير والتاريخ والأنساب والشعر وغيرها. 

كما إنها ستكون عونا لطلابهم ومريد يديهم ممن يفدون عليهم من شتى الأقطار للتزود 
بالعلم والمعرفة جاعلين من هذه المكتبات معينهم الذي لا ينضب. 

ويمكن اعتبار مكتبة آل الرحيل إحدى أهم هذه المكتبات التي غذت بلا شك مكتبات 
العلماء الآخرين ممن تتلمذوا وترعرعوا في كنف أبنائها. 


جدول: 
أشهر المكتيات القددمة عند العمانيين: 
مكتبة آل الرحيل 


2 العلامة الشد يز التشمق 

مكتبة الشيخ نور الدين السالمي 

مكتبة الشيخ خلف بن سنان الغافري 

مكتية الدولة اليعريية 

مكتبة العلامة جميل بن خميس بن لافي السعدي 

مكقة العلامة سعية ين الحمن الكندع" 

مكتية العلامة راشد بن عزيز السمائلى 

نك ة الحلامة امتقو معي لكان بخ اعد يح هتالة 'الكلبلى الخر وض 

مكتبة العلامة أبي نبهان جاعد بن خميس بن مبارك الخليلي الخروصي 
انتعاش حركة التأليف: 

تحدثنا فيما سبق عن أهم عوامل انتعاش حركة التأليف وهي هجرات العلماء من صحار 
واليها وانتشار المدارس وقوفر المكتبات. 

كل هذه العوامل وغيرها ساعدت على انتعاش حركة التأليف التى تمثلت فى ظهور بعضص 
المؤلفات من جهة وفي ظهور نخبة من العلماء التي تفخر بهم هذه الولاية على امتداد الحقب 
التاريخية من < جهة أخرى. 

ومدكن تكسيم فكة الولقات إلى عذة محالت هزر 


ا ل 


-١‏ المجال التاريخي: ويمثله كتاب الأنساب للمؤرخ المحقق سلمة بن مسلم العوتبي 
الصحاري الذي طبع في جزأين وطبع الجزء الأول عام 64 والجزء الثاني ١151م.‏ 

؟- المجال الديني: ونمثل له بفتاوى العلامة المحقق الشيخ حبيب بن يوسف الفارسي و الذي 
طبع في جزأين عام 5١5‏ ١ه/15957م.‏ 

- المجال الأدبي: ويندرج تحته كتابان هما كتاب الكامل للمبرد وسيرة الإمام ناصر بن 
مرشد لابن قيصر الصحاري. 

5- المجال اللغوي: وخير ما يمثله كتاب الماء لأبي محمد عبد الله بن محمد الأزدي الصحارى 
وهذا الكتاب أول معجم طبي لغوبي في التاريخ: وقد طبع الكتاب في ثلاثة أجزاء عام 
7 اه/55ام. 

ه- مجال الخط والقراءات: وخير ما يمثل هذين المجالين القرآن الكريم الشامل للقراءات 
السبع الذي خطه عبد الله بن بشير بن مسعود بن عمر العوامري الحضرمي الصحاري 
فى شهر ربيع الأول ١١517‏ من الهجرة المباركة. 

هذا إلى جانب عدد كبير من المخطوطات في شتى العلوم والمعارف لا تزال محفوظة عند 

أصحابها أو في دور المخطوطات أو لدى بعض المهتمين بجمع المخطوط العماني والعربي. 

اأعلام صحار 

أعلام ساهموا فى دخول الإسلام: 

شرفت هذه المدينة بأحتضان عدد من العلماء والأعلام الذين كان لهم دور بارن في 
المجالات الدينية والسياسية والأدبية والشعرية والتاريخية على امتداد الحقب التاريخية 
المتعاقبة ويكفيها فخرا احتضانها لذينك العلمين البارزين عبد وجيفر ابني الجنلدى اللذين 

كان لهما الفضل في دخول أهل عمان في الإسلام. 

وكانت صحار بسببها أول من استقبل النور الإلهي لتحمله بدورها إلى كافة ربوع 
الأرض العمانية: ومنها إلى بقاع العالم وأصقاعه القصية كالصين والهند وشرق أفريقيا 

وإندوئيسيا وغيرها من دول العالم. 

ويقول المؤرخون بان الجلندى بن المستكبر هو أب هذين الملكين» وقد كان ملكا على عمان 
في الجاهلية وقد مات في الفترة التي قدم فيها عمرى بن العاص حاملا كتاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان يدعوهم فيه إلى الإسلام. 

ويمكن أن نورد هذا الكتاب في الأسطر التالية: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندى. 
السلام على من اتبع الهدىء أما بعد, فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما 
تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على 
0ك 


الكافرين: وإنكما إن أقررتما وليتكماء وان أبيتما ان تقرا بالإسلام فإن ملككما 
زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما»!١).‏ 

وكان كاتب هذا الكتاب هى أبي بن كعب. 
ترجماه لبعض علماء صحار و أديائها: 

قتصر في هذا المقام على ترجمات لأشهر علماء صحار وأدبائهاء دون الإلام بكل 

هؤلاء الأعلاح لسيبين: 

أولها ان هذا البحث لم اخصصه للحديث عن أعلام صحار وعلمائها وأدبائها. 

والأمر الثاني ان هناك مؤلفات عنيت بالحديث عن علماء عمان وأدبائها بمن فيهم علماء صحار ؛ 
فمن أراد التوسع والاستزادة يمكنه الرجوع إلى تلك المصنفات المتخصصة ففيها الكفاية!"). 
امن زوزان: 

من أعلام صحار المشهورين الشاعر ابن زوزان وهو أبى علي محمد بن زوزان» واثبتت 
المصادر قصيدة مشهورة له قالها بعد ان رحل عن وطنه صحار إلى بغداد والتي يقول فيها : 
لحا الله دهرا شردتني صروفه عن الأهل حتى صرت مغتربا فشرد! 
ألااأيها الركب اليمانون بلغوا تحيةنائي الدار, لقيتموا رشد! 
إذاما حللتم في صحار فألمموا بمسجد بشار وجوزوا به قصدا 
إلى سوق أصحاب الطعام فإنه يقايلكمبابانلميوصدا شسد! 
ولم يرددا من دون صاحب حاجة ولامرتج فضلاء ولا أمل رقدا! 
فعوجوا إلى داري هناك فسلموا علي والدي زوزان وقيتم جهدا 
وقولوالهانالليالي أوهنت تصاريفها زندي وقد كان مشتد| 
وغيبن عني كل ماقدعهدته سوى الخلق المرضي والمذهب الأهدى 
" - أعلام لهم مؤلفات أو مصنقات: 

اذا انتقلنا للحديث عن بعض أعلام هذه المدينة من الذين كان لهم دور بارز في المجال 
الديني فإنذا سوف نعير على عدد لا بأس به من العلماء والأعلام الذين يزيد عددهم على 565 
ما بين عالم وأستاذ وفقيه وقاض وخطيب وإمام وكاتب شرعي بدءا بالقرن الثاني الهجري 
وانتهاء بالقرن الرابع عشر الهجري. 

ويتقسم هؤلاء إلى قسمين: قسم منهم له من الكتب والمؤلفات ما أصبح زادا فياضا لطالابي 
العلم و الباحثين إلى يومنا هذا ويبلغ عدد الأعلام المدرجين في هذا القسم ٠١‏ أعلام. 


. رسائل الرسول صئى الله عليه وسلم وموفدوه إلى ملوك وحكام الخليج وشبه الجزيرة العربية, تأليف فالح حنظل‎ )١( 
من أمئلة تلك المؤلفات:‎ )5( 

- أعلام من صحارء للمرحوم علي دن شييب الكمالي, بحث مخطوط. 

- المكتبة العمانية, للشيخ مهنا بن خلفان بن عثمان الخروصيء بحث مخطوط. 


بغ هات 


أما القسم الآخر وهم الأعلام والعلماء الذين ليس لهم مصنفات أو مؤلفات فيبلغ عددهم 
(15) خمسة عشر علما موزعين حسب اهتماماتهم كما أشرنا إلى ذلك عند حديثنا عن أعلام 


القسم الأول. 


ومما تجدر الإشارة إليه هنا انه لم تحظ مدينة من المدن العمانية بأهمية وعلى صيت في 
المجالات الثقافية والسياسية والدينية والاقتصادية والحضارية كتلك التى حظيت بها مدينة 


صحار قبل الإسلام وبعده بقرون من الزمان. 


وليس المقام هنا لبيان أهميتها التاريخية أو للحديث عن موقعها الجغرافي المتميز أو 
يهمنا هنا هو الحديث عن الدور الديني والعلمي لبعض من أعلامها على مختلف العصور. 


من الأعلام الذين لهم مؤلفات: 


العوتبى: 


هو أبى المنذر سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري ونسب إلى عوتب وهي إحدى قرى ولاية 
صحار وتقع على الشارع العام المؤدي إلى مسقط. 

وللعوتبى أثار .خالدة نذكر منها الكتب التالية: 

-١‏ الضياء في أربعة وعشرين جزءاء (قسم منه مطبوع). 


-١‏ الإبانة في اللغة؛ (مطبوع). 
لات الأنسات. 


وله مقطعة شعرية يوازن فيها بين العلم والمال حيث يقول!'): 


تبالعقلرأى مالاكمعرقة 
ا مال يفنى على الأيام كثرته 
والعلم يقضي على الأيام محتكما 
والعلم ينجيك في دنيا وأخرة 
واكال فكيية حيسات لبق تهسورة 
والعلم انفع ذخرا في المعاد غدا 
ذو المال طوع لأهل العلم متبع 
لافخرإلالأهل العلمإنهم 


ما يعدم المال علماقط في سيب 
والعلم يبقى على الأيام والحقب 
وماعلى العلم حكم خط للنشب 
والغال يرديك في إخم وفي تعب 
ذوا مال ود افتقارايوم منقلب 
نعم وارفع ذكرا نال ذو حسب 
لهمومفتقر في الجد واللعب 
هم الهداةلذا ما جازذو طلب 


وسنتحدث في هذا المقام عن أهم الأعلام الذين وجدت لهم مؤلفات أو مصنفات في 


)١(‏ الأنساب؛ للعوتبي الصحاريء المقدمة. 
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-١‏ محبوب بن الرحيل: 

هو الشيخ العلامة أبو سفيان محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي, 
كان ربيبا للإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي ومن كبار تلامذته ولا رجع الربيع إلى عمان 
بعد ان أقام بالبصرة طويلا جاء معه محبوب فاستوطن صحار١").‏ 

ويمكن ان نعتبره المؤسس لهذه الأسرة النجيبة التي أخرجت من الائمة و العلماء والقضاء 
ما يشار إليهم بالبنان على امتداد عدة قرون. 

ولعل ولادته كانت في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري لأنه كما يقول البحلاشي 
توفي في سنة سبع ومائتين للهجرة في مكة المكرمة. 

وقال عنه القطي لمحيوب قراءة يذكرها قومناء وقال عنه أبو سنة: «محمد ومجيوب ممن 
أحيوا هذا الدين»("). 
"- عيد الله بن محمد بن محبوب بِن الرحيل: 

هو عبد الله بن محمد بن محبوب: تلقى العلم على يد أبيه وكان مثل أخيه علما وزهدا. وهو 
من مواليد صحار("). في بدايات القرن الثاني للهجرة على بعض الآراء!؛)؛ ويقال بأنه ترك 
كتابا يتألف من سبعين جزءا ولكنه فقد ولم يعثر عليه!"). 

وقد توفي علمنا هذا في صحار سنة 5٠١‏ ه. 
1- يشير بن محمد بن محبوب: 

هو أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب الرحيلي المخزومي كان هو وأخوه الشيخ عبد 
الله ين محمد بن محبوب والد الإمام سعيد بن عبد الله من كبار علماء عمان والغاية في العلم 
والفضل في أهل زمانهم(:). 

ولد فى صحار فى بداية القرن الثانى الهجرى وتوفى فيها سنة 1/ا؟ه. ومن مؤلفاته!"!: 

000 كتاب البستان فى الأصول.‎ -١ 

؟- كتاب الرضف في التوحيد وحدوث العالم أو المستأنف في التوحيد. 

"- أحكام القرآن والسنة. 

الإمامة: 

- أسماء الدار وأحكامها. 

دكتان :النخؤانة بوقيل انها فتن سيعين دز 1 


5--ابن دركة: 
هو الشيخ العلامة الأصولي أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة السليمي البهلوي. 
)١(‏ الكجالي ص .1١‏ (6) الاتحاف ص 15. 
(7) اتحاف الأعبان ص ١١10‏ (5)الاتحاف ص151., 
(؟) الخحالى ص 13. )7( الكحالي ص 5غ. 


(4) اتحاف الاعبان من 145. 


مم 


ومسكنه الضرح من قرية بهلا وما زال مسجده وبيته وآثار مدرسته باقية معروفة إلى 
الأن(١).‏ 

وهى من علماء القرن الرابع الهجري ومن أشياخه الإمام محمد بن محبوب وأيو مالك 
الصلاني("). 

ولد عالمنا في مدينة صحار لان قبيلته بني سليمة كانت تقطن منصطقة الباطنة وما حولها في 
القرون الأربعة الإسلامية الأولى7(). 

ولا ندري متى ولد ولعله ولد بين عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الثالث الهجري 
وقد كان معاصرا وزميلا للؤمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب الرحيلي. 

ومن هق مؤلفاته كتاب «الجامع» أو «جامع اين بركةم!(؟) وكتب التقييدات أو « التقييدك» 

ويعالج في مقدمة كتابه 2 الجامم» قضابيا الاخيار والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشايه 
والرد على من يدعي النقصان في القرآن: وتكرير القصص والألفاظ في القرآن» وكيفية 
الخطاب في القرآن, والأخبار والكفاية والخاص والعام والزنا والدعاء إلى الله وشرح بعض 
آيات القرآن. 
- أبو محمد العماني (المقرئ): 

ويرجح الباحث أن هذا العالم من كبار علماء صحار ويرجح أيضا أنه تتلمذ على العلامة 
ابن بركة في القرن الرابع الهجريء كما يرى انه استفاد كثيرا منه فى علم القراءات القرأنية 
وا بات ا بوي القرن الثاني الهجري. 

هو الحسن بن علي دن سماكدل ؛ أيو محمد + القياق القريئاة) : كر 7 ررمق في 

الصحيفة القحطانية بأندمن القضائلة »والقساملة هم دو معاوكة ابو بعدرودية ماللنه ين فية : 
وكان فقيها عالما بأنساب العرب و أيامها("). 

ولقد عاش هذا العالم في القرن الرابع الهجري وهو القرن الذي شهد ازدهار! علميا 
وفكريا متقطع النظير في صحار وفي عمان بأكملها. 

ويرى بعض المؤريخين أن من مؤلفاته «القراءات الثمانى» و«الوقف والابتداء» و«المرشد». 
- عبد الله بن بشير الحضرمي: 
خطاط صحاري مهتم بالقراءات القرآنية وهو اتصال مبارك لتلك السلسلة الطيبة التي بدأت 
بمحبوب بن الريحيل مرورا بالعلامة ابن بركة وبأبي محمد العماني المقرئ. بدءا بالقرن الثاني 


"3535513 حريدة عمان: عدن‎ )4( .١ اج‎ 5151١ الاتحاف ص‎ )١( 
(؟) المرجع السايق ص "77 . (©) القراءات الثماني ص غ.‎ 
, الاتحاف, للبطاشي ص و‎ )5( .53151١ جريدة عمان: عدد‎ )1( 


لاه - 


الهجري وهي الفترة التي خط فيها العوامري القرآن الكريم بالقراءات الثماني. 

وقد شهدت تلك الفترة انقطاعا دام /ا قرون بدءا من القرن السادس وهي الفترة التي 
توفي فيها أبو محمد العماني إلى الفترة التي خط فيها المصحف الشريف بقراءاته السبع في 
القرن الثاني عشر الهجري*. 
/ا- الشيخ حبيب بن يوسف المعيني: 

هو الشيخ حبيب بن يوسف المعيني الفارسيء ولد بجزيرة قسم في سنة 37/1١١هء‏ وتلقى 
فيها علومه الأولى ثم انتقل إلى مكة المكرمة واخذ العلم على يد الشيخ عبد الحميد محش 
التحفة ثم عاد إلى مسقط عام ,)١71795‏ ليواصل تبحره في المذهب الشافعي على يد الشيخ 
محمد بن صالح بن محمد بن عبد الغفور المعيني الفارسي'") أحد العلماء الزهاد الذين 
درسوا في المدرسة الدينية بقرية (مغب) التي أنشأها القواسم في مسقط("). 

وتولى الافتاء والتدريس في المدرسة المذكورة بعد وفاة الشيخ محمد بن صالح عام 
1ه ن). 

ومن تلاميذه العمانيين:(*) 

عبد الله بن محمد المجزىي (صحم). 

- علي بن ابراهيم كوتاه (صحار). 

- محمد بن سالم (صحار). 

- خاطر بن محمد بن خاطر الشبلي (صحار). 

الوسواسسي الودامي (المصنعة). 

ومن غير العمانيين: 

- الشيخ محمد بن عبد الرحمن من (جزيرة قسم). 

- الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن صالح (جزيرة قسم )وهو مؤلف كتاب مالع الأتوار 


النينة ومنيع الأخوار الققيرة, 
ومن مؤلقاته!'): 


"- كفاية الأطفال فى التوحيد «نظماأ». 
5 قطوف دانية فى التوحيد «نظماأ». 

* - والسؤال الذي يطرجه الباحث: ألم تظهر طو ال تلك القرون السبعة أية كتايات أو مؤلفات عمانية تتصل بالقراءات 
القرانية؟ 

.84 الكحاليى ص‎ )١( 

(؟) فتاوى الشبخ حبيب ج ١‏ ص «المقدمة». 

(؟) مقابله مع معالي السيد محمد بن احمد المستشان يمكتده بمسقط. 

(4) الكحالى مرجع سايق ص 414. 

(5) الكجالي مرجع سايق. 
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4- اتحاف الأخوان فى ذكر ما يجب على الإتسان «فى التوحيد». 

- زهرة المرام فيما 59 اعتقاده على الأنام ا 

1- سلم الإعراب في النحى ‏ «نظما» وشرحه فتح الباب على سلم الإعراب. 

-١/‏ سموط الدرر في مصطلح تحفة ابن حجر وشرحها. 

/- طرفة التبيان شرح تحفة الصبيان. 

5- تنبيه أخوان السعادة على حكم إقامة الجمعة والإعادة. 

-٠‏ نور الاعلام في إزالة الأوهام. 

-١‏ تنبيه الجهال على ان مولد الهومة من تباشير الضلال. 

-١‏ الفتاوى المحققة الفقهية ‏ «جزءان» (مطيوع). 

-١١‏ رسالة النشر في مسألة النذر. 

وقد توفى - رحمه الله - فى بلدة مجن ليلة الأريعاء / صفر سنة 59١١ه‏ ودفن فيها وهو 
من علماء القرنين الثالث والرابع عشر؟ الهجريين؟؟. 

وقد كان - رحمه الله - من المقربين من السيد فيصل بن تركي وكان يحظى باحترامه 
وتقديره. 
- ادن حافظ: 

هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد حافظ الانصاري الشافعيء ولد بقارس وعندما بلغ 
الثمانية عشرة من العمر قدم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أبيه2). 

تلقى العلم في اماكن عديدة ومنها مكة المكرمة على يد الشيخ عابدء ثم عاد إلى دبي. 

وفي دبي تولى القضاء ونظارة احدى المدارس وبقي في النظارة حتى سنة 1745ه ثم 
اعتزل ما يزيد على ١6‏ عاما كانت حافلة بالعطاء الزاخر الفياض. 

ودرس في مدرسة السيد حمد بن فيصل في (الحجرة) النحو والصرف والفقه؛ وقد 
تخرج على يديه أعلام أفاضل منهم: الشيخ محمد بن احمد الخزرجي وعلي بن إبراهيم 
كوتاه واحمد بن عبد المحسن وحمدان الكمشكي وغيرهم كثر. 

وقد عاصر عددا من العلماء من أعلام الباطنة أمثال: عبد الله المجزي وإبراهيم بن علي 
كوتاه وعبد الرحمن بن قصد وعبد الرحمن بن يحيى الكمالي. 


وله عدد من المؤلفات نذكر منها: 
خلاصة الفقه على مذهب الإمام الشافعي. 
5 دقة المستفتى «في الفقّه». 


أسعد الصلوات علو سيك السادات «فى الأدعية». 
)١(‏ الكجالي ص 85, 8 وكتاب الفتاوى (المقدمة). 
(؟) الكحالي: مرجع سابق ص 5/. 
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وهذه الكتب كلها مطبوعة ومتداولة وتوفي - رحمه الله - في التاسع من ذي الحجة 
؟/ال٠اهء‏ الموافق 11051 في دبي. 
4- عي دالرحمن بن يحدبى : 

هو الشيخ عبد الرحمن بن احمد بن يحيى بن محمد بن كمال الكمالي وعرف بين أهل 
الباطنة بعبد الرحمن بن يحيى . 

ولد فى قرية كاروان في جزيرة الجسم, وذلك بتاريخ /؛ من المحرم 1115ه الموافق 
1١‏ فهو إذن من أعلام القرن الرابع عشر الهجري!"). 

تعلم العلم في مدارس الجزيرة» ثم رحل إلى مكة الكرمة ودرس على أيدي مشايخ اجلاء 
منهم الشيخ شعيب المالكي وظل في مكة مدة عشر سنوات. ثم عاد إلى بلده واخذ يلقي 
الندوات والمحاضرات في الفقه والتوحيد. 

وهاجر بعد فترة إلى صحار التي أسس فيها مدرسة في فلج القبائل ليشكل مع عدد من 
علماء صحار كاين حافظ وابن قصد والشيخ احمد بن عبدالله وسعيد بن حمدان القاضي 
القصر الذهبي للعلم في هذه المدينة العريقة. 

وقد ألف الشيخ كتابا فى التوحيد سماه «منظومة شهود الحق» و الدالية. وهي تصل إلى 
بيتا من الشعر. 2 

وتوفي - رحمه الله - يوم الجمعة السادس والعشرين من ذي الحجة 1/5؟١١ه‏ / 1113 
وقد جاوز الثمانيين ودفن في جزيرة الجسم موطنه الأول. 
-٠‏ الشيخ احمد بن محمد: 

هى الشيخ احمد بن محمد بن عبد الله بن محمد يبن احمد بن عبد العزيز ال الشيخ. 

ولد في مجيس وتعلم في كتاتيبها ثم في خصب ونهل من علم الشيخ سلطلان العلماء 
الشيخ عبد الرحمن بن يوسف وهى من علماء القرن الرابع عشر الهجري في الجزيرة: ثم 
عاد إلى بلده وقد تشرب بالعلم والمعرفة وفيها تولى الإفتاء للناس. 

عين نائيا للقاضي في محكمة صحار الشرعية؛ وظل بها حتى وافته المنية» إذ توفي في مجيس 
في ١‏ من جمادي الاول ١85٠7‏ هكرة؟ من فبراير 11/87» عن عمر يناهز الثمانين عاما. 

وقد ترك لنا الشيخ عددا من المؤلفات منها: 

-١‏ منظومة «ظل الغمام في حقوق ذوي الأرحام». 

"- منظومة «الزهرة المنيرة فى مساتل الرد الشهيرة». 

؟- قصيدة الرحلة الحجازية في مناسك الحج والعمرة. 
-'٠‏ أعلام لبس لهم مؤلقات أو مصنفات: 

تناولنا في القسم الأول عشرة من الأعلام الذين اسهموا بدور بارز في إثراء الحركة 
)١(‏ الكحالي: .5١‏ 


0-2 اك 


العلمية من خلال كتب ومؤلفات متعددة وقد خصصنا هذا الجزء للحديث عن بعض العلماء 
الذين أسهموا في المجال الديني من خلال تقلدهم لمناصب القضاء أو من خلال دورهم فى 
التدريس في بعض مدارس صحار أو من خلال دورهم في الإمامة الدينية والإفتاء أو من 
خلال عملهم ككتاب شرعيين او من خلال جهودهم في مجال الخط والنسخ. 

ويبلغ معدد هؤلاء الأعلام خمسة علماء, سنتحدث عنهم يإيجاز في هذه الصفحات. 
-١‏ محمد بن محدوب: 

هى محمد بن محبوب بن الرحيل ولد في صحار ونشأ في أيام غسان بن عبدالله الذى 
بويع إماما على عمان سنة 197هء وعاصر المهنا بن جيفر وتألق نجمه أيام الصلت بن مالك 
حبك قلناة قضاء سهان فيتة 58 ها 

وقد تتلمذ في رحلته العلمية على يد الشيخ الجليل موسى بن علي الأزكوي وقد تخرج 
على يدي الشيخ محمد بن محبوب أفاضل العلماء من أمثال: 

ولديه بشير وعبدالله. 

أبي المؤئر الصلت بن خميس. 

عزان بن الصقر. 

- الفضل بن الحواري الأزكوي. 

كان ورعا تقيا عالما زاهدا ولا يعرف مكانه وتوفي - رحمه الله - بعد عزل الإمام الصلت 
دن مالك سينة '؟/اه. 
؟- الإمام سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب: 

هو الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب بن الرحيل كان أبوه وأجداده من كبار 
علماء عمان: بل من كيار علماء الأمة الإسلامية على السواء. 

قال عنه أحد العلماء: «لم نعلم في أئمة المسلمين كلهم لعمان افضل من سعيد بن عبد الله 
لأنه كان عدلا وكان عالما». 

توفى -- رحمه الله -- سنة 548؟هء وهى السنة التى انتخب العمانيون فيها راشد ين 
الوليدا"». ولسبب وفاته قصة ذكرها السيابي0. 2 
"'-. أبو مالك الصلانى: 

فو ناوي و سحي ين الكضى الغبلاض الضيها ريون علدا العف الأخترم القرق 
الثالث الهجري!؟). ْ 

ولد في بهلا وانتقل إلى صحار وفيها تألقت شهرته؛ تلقى العلم على أيدي أفاضل العلماء 
(1) السبابي, «عمان في التاريخء ص 77717 


5 المرجع السابق, ضي .١ ١٠/‏ 
)4) الكمالي ص١8‏ . 
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أمثال محمد بن محبوب وولديه بشير وعبدالله وكان تلقيه العلم أولا في بهلا ثم هاجر إلى 
صحار لتلقي العلم على أيدي علماء آل الرحيل. 

وقد افتتح مدرسة للتعليم في بهلا ومدرسة أخرى في صحارا'). 

ومن تلاميذه أيو محمد بن بركة البهلوي ولا نعرف تاريخ وفاته - رحمه الله - ولكن 
الأرجح انه توفي في النصف الأول من القرن الرابع الهجري. 
؛- محمد بن سيف الرحيلي: 

هو الشيخ محمد بن سيف الرحيلي من علماء القرن الثالث عشر الهجري ولد في صحار 
وكان أحد العلماء البارزين في عهد السلطان فيصل بن تركي وتولى قضاء صحار وكان 
عالما جوادا كريما سخيا وتوفي في صحار وفيها دفن. 
6-- سعيد دن حمدان «القاضى »: 

هى سعيد بن حمدان بن عبدالله بن احمد بن حبيب بن جمعة التوبي الريامي من قضاة 
القرن الرابع عشر الهجري. 

نزل جده الأول حبيب من الجبل الأخضر إلى بركة الموز واستقر بها ثم عين قاضيا في 
صحم ومنها انتقل إلى صحار وبقي فيها ومن قضاة هذه الأسرة حبيب ثم أحمد ثم .حفيده 
عبدالله ثم حفيده سعيد. 

ولد في صحار وتفقه على يد الشيخ محمد بن سيف الرحيلي ولفقهه ونباهته عين قاضيا 
بمحكمة صحار وظل في القضاء ثلاثة وخمسين عاما("). 

وافته المنية في أواخر الستينات بعد صراع مرير مع المرض وخلف مكتبة علمية تضم 
اكثر من ٠١٠٠١‏ مخطوطة من الكتب غير المطبوعات. 


)١(‏ يرجع للمدارس العلمية (للشيخ الخروصي), مخطوط, مهنا بن خلفان الخروصي. 
(؟) الكحالي. ص 56. 
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مواععمنا لمعم ]أوزومع يازا 


ا مصادر والمراجع 


. 1956 مجلة السراج: عدد عام‎ -١ 
, السيلة العمانية ودورها الحضاري و الثقافي؛‎ -" 
١ بحث مخطوط للكاتب.‎ 
عرفان محمد حمورء أسواق العرب. ا‎ -" 
ْ عمان عبر التاربيخ: سالم بن حمود السيابي.‎ -4 
ه_- - عمان في أمجادها الدحرية. ا‎ 
١ قتحفة الأعيان؛ للسالمي.‎ -" 
١ القلاع والحصون في عمان: مكتب نائب‎ -1/ 
رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء. ا‎ 
| 2 كشف الغمة, لسرحان بن سعيد الازكوي.‎ -4 
| عمان وتاريخها البحريء وزارة الإعلام مسقط.‎ -9 
ْ الفتح المبين, لابن رزيق.‎ ٠ 
ّ -عمان تاريخا وعلماء.‎ ١١ 
| عمان في عهد الإمام احمد بن سعيد, فاضل‎ -5 
! محمد عبدالحسين جابرء رسالة ماجستير,‎ 
! جامعة البصرة.‎ 
ْ الشعاع الشائع باللمعان؛ لابن رزيق.‎ --١ 
ْ الشيعر العماني, علي عيد الخالق علي.‎ -5 
! مدخل إلى دراسة الأدب في عمان؛ احمد درويش.‎ -6 
: ديوان ادن شيخان.‎ -5 
| من أعلام صحارء علي بن شنين الكحالي‎ -١١/ 
ٍ (بحث مخطوط).‎ 
[ "لصح اللباعر التسدح إدراهيم من سايم‎ 1 
5 العبيداني في مدح السيد حمد بن فيصل بن تركي.‎ 
جذور تراثية للفكر التريوي العماني, بحث‎ -5 
مخطوط.‎ 


*- القرآن الكريم الشامل للقراءات السيع: 
للعوامري الحضرمي الصحاري. 


| ١)-الأنساب‏ للعوتبي الصحاري. 
: :""؟- فتاوى حبيب بن يوسف. 


7 الكامل للميرد. 


| 54- سيرة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي» لابن 


قيصر. 
6- كتاب الماء لأبي محمد الصحاري الأزدي. 


!| 5>- جريدة عمان العدد 5:911. 
1- القذقيب عن النحاس في صحار؛ إصدار 


وزارة التراث القومصي والثقافة, بسلسلة 
ثراثنا. 


8-- عمان في التاريخ, وزارة الإعلام ‏ مسقط. 
]| 55- العمائيون والملاحة والتجارة ونشس 


الإسلام منذ ظهوره إلى قدوم البرتغاليين» د. 
رجب محمد عبدالحليم: مكتبة السيد محمد بن 
احمد الموسعيدي. 

*'- دهوان ابن شيخان, محمد ين شيخان 
السالمي, أمير البدان أدو نذير. 

١"ا-‏ رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم 
وموفدوه إلى ملوك وحكام الخليج والجزيرة 
العربية, فالح حنظلء المجمع الثقافي؛ أبو 
ظبى /1941. 

7"- المكتبة العمانية, الشيخ مهنا من خلفان بن 
عثمان الخروصيء, بحث مخطوط. 


دا 


5 «المداخلةالأولى: كانت تعقبيا 
على المحاضرة وابداء بعض الملاحظات عليها 
منها: 
انها تتعرض بشيء من التفصيل للحركة الثقافيك 
وانه من خلال استقراء البحث نجد انه يدور حول العوامل 
الذي أدت الى وحود حركاء ثقافية في صحار على مر التاريح 
بشكل ينقصه التركيز على النتائج التي أثمرتها تلك العوامل. 
- معروف ان صحار كانت عاصمة قدل الاسلام وفي بدايات العصر 
١‏ الوسلامي» ودحكم كويها عاصماء - ملا نننك - ستكون المديدك الأولى 
أللدولة, فيها القادة والساسة والعلماء والأدياء والشعراء وبالتالي 
لسنشسط فنها الحركة التغقافية بطبيبعة الحال. 
ى أسرة ادن عبددان: بالطبع من دخل وبعضهم في صحار وقد انتسب ادن 
رزيق الى نخل مشيرا في مداخلته الى الهجرات والتمازج الفكري والأدبي. 
- رد المحاضر: يموافقة المداخل على هجرة بعض الاعلام العمانيين من أدياء 
وعلماء وشعراء من مساقط رؤوسهم الى مدن عمانية أخرى ومنها صحار بما توفر 
فيها من مناهل العلم والمعرفة والرخاء فهناك هجرات الى صحار من بعض الجزر 
القريية أو من دعض الدول المجاورة حسب ما تشير المصادر انها كانت في القرنين 
الخالث عشر و الرايع عشر الهحريين وكانت إما لطلب الرزق او لطلب العلم, 
ومعحليى العموم فقد كادت صحار نقطة وصل وتواصل وتاآلف ببن مختلف 
السسقسسسسات على اختتسلاف مسذاهي هسم ومثسارد 
المداخلة الثانية: عدارة عن اضاءة جاءت حول رسالكة ماجستير أقاد المداخل فيها 
|| اذها تعد ى بعلاقة عمان بالدولة العياسية مشير! الى انه أثيت في بحثه ان أي نتاج 
فكري في بغداد أو البصرة ينعكس اثره بطريق مباشر او غير مباشر على صحار 
والبحث - كما أفاد في اضاءته - مطبوع مشيرا الى ان دائرة المعارف الإسلامدة 
| عندما تحدثت عن صحار أشارت الى ان هناك أسبو اقا قائمة يذاتها 
/ خاصة بالنسيج وصنتاعة النحاس وغيره., يما يؤكد على اهمية هذه 
المديتسة على مستوى الفترات التاريخية. 
* والمداخلة التالثة: : أشار فيها المداخل الى بحث مخطو ط موحود 
في جامعة السلطان قابوس حول اعلام صحار وهحرة العلماء 
إلبها من جزيرة قشم (قسم) متساكلا فيما اذا كان الداحث قد 
اطسالسع عسلبى المخطسوط او أقفاد م تنتاه. 
- رد المحاضر: مجيبا بأنه اطلع على مادة هذا المخطوط 
وهو عدارة عن بحث فان بمسادقة المنتدى الأدبي 
كر للمرحوم على بن شنين الكحالي, مشيرا إلى 
, وا ا لويد عي و 
كاتس الكت 


ا 


الخصائص الصوتية للهجة صحار 
د. عبدالغفار بن محمد شريف الشيزاوي 
مدرس المناهج وطرق التدريس 
كلية التربية - جامعة عجمان للعلوم و التكنولوجيا 
تمهبد: 
تعد دراسسة اللهجات من الدراسات الهامة فى ميدان الدراسات اللغوية. خاصة 
في الوقت الحاضرء فقد اعتنت بها الجامعات الراقية في مختلف البلدان المتقدمة 
غلفيا ونقاقن . 
ونظرا لقلة الباحثين في اللهجات العربية المعاصرة واللهجات العُمانية 
بصورة خاصة, الأمر الذي دعا الباحث وشد من رغبته فى البحث والكتابة في 
لهجة صحار التي تعتبر واحدة من بين اللهجات العُمانية العربية المعاصرة, 
ومحاولة إبراز الصلة بينها وبين اللغة العربية الفصحىء وكذلك محاولة 
التقريب بينها وبين الفصحى ومن ثم الارتقاء بها ما أمكن ذلك. 
وقد حاول الباحث الاهتمام بدراسة اللهجة الصحارية المحكية والدارجة: 
وهي تلك التي تستخدم في الشؤون العادية ويجري بها الحديث البومي: فآثر 
البحث في خصائصها الصوتية باعتبار ان الجانب الصوتي فيها هو الأساس 
في معرفة صفاتها وخصائصها وتميرها عن غيرها. 
وهدف البحث إلى الوقوف على عدة أهداف, من أهمها ' 
-١‏ محاولة إلقاء الضوء الكاشف على قضية العلاقة بين العاميات المعاصرة- 
ومنها لهجة صحار- واللغة العربية الفصحىء وإبران الصلة فيما بينها. 
؟1- محاولة التقريب بين اللهجات العربية العامية المعاصرة- ومن بينها اللهجة 
الصحارية- و اللغة العربية الفصحى, و الارتقاء متلك العاميات إلى منزلتها . 

--٠‏ كشف الغاية الحسنة من دراسة اللهجات العامية العربية, وليس تلك الغاية 
التي تدعو إلى تحقيق الهدف الاستعماري المرفوض من إحلال العاميات بدلا 
عن الفصحى. 

4 - المساهمة في حركة إحياء التراث العربي ووصل الحديث بالقديم والاهتمام 
باللغة العرينةء المعاصرة وما بها من لهجات واعتارها لغة حداة, والعمل 
على إيحاد الطرق المناسبة لتعليمها ونشرها في مختلف الأماكن وبين الامم. 

ه-- معرفة الخصائص والمميزات والصفات المشتركة بين اللهجة الصحارية 
واللغة العردية الفصحى, وكذلك اوجه التشابه والاختلاف بينهما خاصة في 
المجال الصوتي. 
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وقد استخدم الباحث منهجا تحليليا يتمثل في التقاط الأصوات والكلام من 
الأفواه مداشرة عبر آلة التسجيل الإلكترونية من خلال الحديث والتخاطب 
والكلام الدارج على ألسنة أهل اللهجة في أحوالهم اليومية العادية؛ ثم تفريغ 
ذلك الكلام فى الأوراق العادية عبر سماعه من آلة التسجيل حسب النطق 
للكلمات والحمل والتراكيب؛ وكتابته وفقا للنطق الصوتي لتكلمي اللهجة 
الوارد في شريط التسجيلء وبعدها قام الباحث بتحليل تلك الأصوات 
وتفسيرها وفقا لصفاتها وخصائصها الواردة مستخلصا المستوى الصوتي 
للهجة وبنيتها وأصواتها المستخدمة وما بها من جهر وهمس ورخاوة ونبر 
وتسهيل. ' 

وللدخول في موضوعات البحث يعرض الباحث نبذة سريعة للهجات اهل 
عُمان في الوقت الحاضر وللمجموعات التي تتكلم بلهجة صحار. 
لهجة صحار والمجموعات التي تتحدتها : 

اللهجة فى الاصطلاح العلمى الحديث هى مجموعة من الصفات اللغوية تنتمى إلى بيئة 
خاصة ويشترك فى هذه الصقات جميع أفراد هذه البيئةء وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة 
أوسع واشمل تضم عدة لهجات لكل منها خصائصها ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من 
الظواهر اللغوية التى تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعض وفهم ما قد يدور بينهم 
من حديث؛ فهما يتوقف على قدر الرابطة التي تربط بين هذه اللهجات؛ وتلك البيئة الشاملة 
التي تتألف من عدة لهجات هي التي اصطلح على تسميتها باللغة, فالعلاقة بين اللغة واللهجة 
هي العلاقة بين العام والخاص١(١).‏ 

واللهجة الصحارية هي جزء من اللغة العربية حيث ان لها خصائصها ولكنها تشترك مع 
غيرها من اللهجات العربية في مجموعة الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال متحدثيها 
بعضهم مع بعض وفهم ما يدور بينهم من حديث؛ فظواهرها اللغوية ذات اصل عربي فصيح 
ويستطيع متكلم اللهجة ان يفهم ما يسمعه من كلام عربي فصيح ‏ ويقرأ كتب التراث العربي: 
وكل ما ينشر ويستخدم فى المعاملات الرسمية وغيرها وما يدون من شعر ونثر وإنتاج فكري. 

ويمكن وصف لهجة صحار بأنها نوع من اللهجة العربية العامية لأنها غالبا ما تستخدم 
في الشؤون العادية ويجرى بها الحديث اليومي بين أفرادهاء وهذه اللهجة تتميز بصفات 
خاصة بها وخصائص تميل إليها اكثر تتمثل في بعض أصواتها وطبيعتها وكيفية 
صدورها.ء وفي بنية بعض كلماتها ونسجهاء وفي معاني بعض كلماتها ودلالتها وفي 
تراكبيها الخاصة بيها. 
(1) ابراهيم انيس. في اللهجاث العربية, مكتبة الانجلو المصرية, القاهرة, /151١م,‏ ص 15 . 
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وهنا سؤال يطرح نفسه هو: كيف تكونت هذه اللهجة؟ وما هي المجموعات التي تتحدة 

إذا رجعنا إلى بيكة اللهجة الجغرافية والتاريخية والاجتماعية وتركيبها السكاني»: نجد أن 
هذه اللهحجة تتحدثها المجموعة السكانية القاطنة ولاية صحار التي هي مركز عمان في 
الشريط الساحلي لسهل الباطنة الخصب الذي يطل على امتداد خليج عمان والواقع جنوب 
ايران» ولقرب هذا الشريط من بلاد فارس نجده يتأثر بالهجرات والغزوات الفارسية 
وبالنزوح البلوشستاني بجانب القادمين اليه من القبائل العربية» ويحكم دور صحار كمركز 
إقليمي وارتباطها ببقية المناطق العمانية وعلاقتها بالخارج» فقد لعبت دورا ثقافيا 
واقتصاديا في حقب تار يخية متعددة» الأمر الذي استقطب المجموعات المهاجرة والنازحة 
إليها مشكلة التركيبة السكانية لولاية صحار والتي امتزجت فيما بينها مكونة المجموعة 
السكانية لهذه الولاية كما أن الدين الإسلامي الذي اصبح يدين به أفراد هذه المجموعة جعل 
من اللغة العربية لغة القرآن الكريم أن تكون القاسم المشترك ليتكلم يها كل أفراد المجموعة, 
وليظل هذا التركيب المزجي لا شك مؤثرا في لغة الكلام أو اللهجة العربية الدارجة فيما بين 
أفراد هذه الولاية. 


المستوى الصوتي للهجة صحار: 
أولا: البنية الصوتية للهجة: 

بالنظر إلى الصفات الصوتية المختلفة في هذه اللهجة نرى أن في بعضها تغيرا في بنية 
كلماتها وهذا تحير داتع عن تسد ١‏ وااتعود الذي مضى عليه أهل هذه اللهجة فلو أخذنا 
على سبيل المثال بعض الكلمات (الدكان. - شُوَيّه؛ الدذياي - غاويآت» - وآيد - يديذي .. 
الخ) ). والدكان: تعني المتجر. شويّه: قليل؛ الدياي: الدجاج يعَاويات :جسلات::واند 585 
يديني: : يدى. 

فالدكان لها نطق معين ينطق بها صاحب اللهجا صوت الدال مجهور مرقق ولكن صوت 
الكاف يميل إلى صوت الجيم المجهور المرقق. ولهذا السبب وجدنا النطق المعين لهذه الكلمة. 

وهكذا في كلمة (الدياي) نجد ان الدال لا خلاف في نطقه عن الدال الفصحى فهو صوت 
شديد مجهور يتكون بان يندفع الهواء مارا بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين ثم يآخذ 
مجراه في الحلق والفم حتى يصل إلى مخرج الصوت فينحبس هناك فترة قصيرة جدا 
لالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا التقاء محكماء فإذا انفصل اللسان عن أصول 
الثنايا سمع صوت انفجاري نسميه بالدال!'). 

ولكن الاختلاف في صوت الياء عن نطقها بالعربية لان الكلمة في العربية تنطق (الدجاج) 
تإندال الكيدياء:فينة الكلفة التصوكنة حت فووا تفن نإبدال خرف لخن فإذا أزدتا أنتتصيف 


. 58 ابراهيم انيس, الأصوات اللغوية, مكتبة الإنجلو المصرية, القاهرة, 91/4ام, ص‎ )١( 


ةا 


صوت الجيم نجد أن الجيم فيه اختلاف كبير بين أبناء الأمة العربية, والسبب في ذلك أنه لا يوجد 
عندنا دليل يوضح لنا كيف كان ينطقه فصحاء العرب ولهذا السبب تطور وتغير حسب اللهجات 
العربية الحديثة, فكل لهجة تنطقه نطقا معيناء بعضها خالية من التعطيش كالجيم القاهرية, 
وبعضها بالغت في تعطيشها كالجيم السورية؛ وبعضهم ينطقها (دالا) ونخلص بالقول أن الجيم 
تباين في نطقها أبناء العرب الآن, ووصف القدماء في كتبهم لهذا الحرف فيه بعض الغموض, 
فلا نكاد ندري كيف كان ينطق به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم!'). 

أما صوت الياء فانه صوت غاري مجهورء وبالرجوع إلى وصف القدماء لصوت الجيم 
والياء كما جاء في كتاب الأصوات اللغوية للدكتور ابراهيم انيس نجد أن الصوتين 
مخرجهما واحد؛ من حروف وسط الفم فنجد وصف سيبويه: من وسط اللسان بينه وبين 
وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين و الياء. 

وابن جني: ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين و الياء, 
أما الزمخشري في المفصل: ثم (الجيم والشين والياء) ولها حيز واحد هو وسط اللسان بينه 
وبين وسط الحذك وهي الشجرية: والشجر مفرج الفم لان مبدأها من شجر الفم!"). 

لهذا السبب نجد انه حدث تغير في نطق هذه الكلمة عن نطقها في العربية الفصحى 
وهكذا في بقية الكلمات وغيرهاء وهناك كلمات لها اكثر من وضع وذات صيغ مختلفة فلو 
أخذنا كلمات مثل: وايد ٠‏ يديني - الشارجة. وأيد: كثير. يُديني: يدي من اليد الجارحة. 
الشارجة: الشارقة أمارة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة. 

فكلمة (وأيدٌ) لها وضع اخر هو (وأَجِد) بإبدال الياء جيما 

وكلمة (يديني) تبدل إلى (إيديني) بإبدال الياء همزة, وكلمة (الشارّجة) تبدل إلى الشارقة 
بإبدال الجيم قافا و إلى (الشارية) بإبد الهما ياء. 

وإذا أريد التكلم مع النسوة أو مخاطبة امرأة فإن كاف الخطاب يتحول في اللهجة إلى 
حرف الشين فلو أخذنا كلمات مثل. 5 قالش 300100 صدرش - حستن - عتش). 

والأصل ان يقال: (قال لك لك .حسك, عَنّْك). 

فكلمة (قالش) اصلها في الفصحى (قال لك). مكونة من كلمتين الفعل الماضي قال ولام 

الجر مع كاف الخطابء أما في اللهجة فان ل الكلمتين تحولتا إلى كلمة واحدة وحدث إدغام 
قلب الأول إلى الثاني أو إدغام لام قال في اللام الثانية بحيث اصبح كلا اللامين حرفا واحدا 
مشدد!ء وطبيعة اللهجة انها تقلب كاف الخطاب إلى صوت الشين فجاء صوت الشين بدلا 
عن الكاف في الكلمة وهكذا يقية الكلمات. 

وإذا نظرنا إلى ظاهرة الاشتقاق في اللهجة نجد أن اللهجة يستخدم فيها الاشتقاق إلى حد 
)١(‏ ابراهيم ائيسء الأصوات اللغوية (مرجع سابق), ص ؟87, 
)١(‏ المرجع نفسه, ص 175. 


حا شري - 


كبير فلو أخذنا الفعل الماضي من - (سوى) بمعنى عمل نجد انه يشتق إلى تصاريف كثيرة من 
الماضي إلى المضارع إلى الأمر وإلى صيغ اخرى ذات دلالة فمن صيغ (سوي- مسوى - يَسَوِي 
- تسو - بتسو|- أسوي- بتستوى- بنسويه- بتسووه- يستوى- انسوية). 

وكلمة أخرى- (ع) التي تقابلها : في الفصحى (جاء) فإنها تتصرف إلى صيغ أخرى - 
حجيت - جين - جاية - بيجي- يجي- اتجى - دجى» جاى: جوا فالأصوات (سن 5): (ج) 
التي هي جاء هذه أصوات ثلاثية وتعتبر من العناصر الأساسية في تركيب الكلمة في اللهجة 
أما الدود وحروف العلة والحركات فهي من العناصر الثانوية وكذلك حروف الزيادة التى 
تزاد على الأصوات الثلاثة على اختلاف التصاريف للكلمة؛ أما الحروف الزائدة على 
الحروف الثلاثة الأصلية في الكلمات العربية فهي محدودة محصورة جمعها علماء الصرف 
فى (سألتمونيها) ولذلك كانت مشتقات الألفاظ جاريه على نسق واحد فى العريية. 
فالأصوات الثلاثة الأصلية تصب في قوالب معلومة وتصاغ في أشكال محدودة لأداء أنواع 
المعنى أولا بإضافة حروف مخصوصة من حروف الزيادة المذكورة وذلك مثل (كاتب, 
ومكتوبء ومكتب وكتاب ويكتب واكتب ويكتبون ويكتبن .... الخ) وهذه القوالب أو 
الأشكال هي المعروفة في اللغة بالأبنية أى الأوزان(). 


ثاندا: أصوات اللفحة: 

قبل الدخول في أصوات اللهجة لا بد من معرفة الصوت بصورة عامةء وما ظاهرة 
الصوت؟ يقول علماء الأصوات أن كل صوت مسموع يعني وجود جسم يهتز والهواء هو 
الناقل لهذه الهزات من مصدر الصوت في صورة موجات تصل إلى الأذن. 

ودرحة الصوت كما برهن علماء الأصو ات تتوقف على عدد الاهتزازات في الثانية: فإذا 
زادت الاهتزازات أو الذيذيات على عدد خاص ازداد الصوت حدة ويذا تختلف درجته: 
وعدد الاهتزازات فى الثانية يسمى فى الاصطلاح الصوتى التردد. فالصوت العميق عدد 
اهتزازاته فى الثانية اقل من الصوت الحاد(). ْ 

والصوت الانساني ينشأ من ذبذبات مصدرها الحنجرة ولكل إنسان صوت يتميز به عن 
غيره ا 


ائيس عند تفسيره لكيفية بدء الصوت اللغوي: (على أن مرحلة الكلام عند الإفسان متآخرة 
)١(‏ محمد المدارك, فقاه اللغة وخصائص العربية, دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع؛ ديروت , 1981م: ص 4/, هلا. 


(؟) ابراهيم ائيسء الأصوات اللغوية , (مرجع سابق), ص . 
('1) المرجع نفسه , ص .١7‏ 
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وان الإنسان الأول قد حاول النطق في عصوره الحجرية وكان يستغل أصوات تفسه 
وأحتو اك الكلاهى الملعسة كن اماق الأولية وق يفاعي ذكاوه هل تريمية الأعيواك 
وتفسيرها ثم تقليدها؛ وأدى كل هذا في آخر الأمر إلى تكون لغته ذات القواعد الأصولية)!١)‏ 
وعموما فإن البحث في هذا من موضوعات علم الأصوات الذي يدرس الأصوات اللغوية 
وكيفية حدوثها ومخارجها وصفاتها المختلفة. أما علماء العربية فإن جهدهم واضح في هذا 
الشأن ومن أشهرهم الخليل بن احمد الفراهيدي الذي وضع كتابه (العين) رتبه على حسب 
مخارج الأصواتء يقول الدكتور رمضان عبدالتواب: (رأى الخليل بن احمد أن الترتيب 
المألوف لحروف الهجاء العربية وهي : أب ت ث ج ح خ .. الخ إنما استمده النساخ و الكتبة 
من الترتيب السامي القديم .. وهى ترتيب ابجد هوز .. الخ وان النساخ قد وضعوا الرموز 
المتشابهة الصورة بعضها بجوار بعض فآثر أن يختار ترتيبا آخر أساسه مخارج الأصوات 
.. فجاء ترتيبه للآصوات اللغوية في العربية على النحو التالي: (ع ح ه خ غ/رق ك / ج ش 
ض “ر ص س ز /رطد تاظ ذ ث /ررلن/رف بمك/رواى)0). 

ثم جاء تلميذه سيبويه؛ فذكر عدد الحروف ومخارجها ومهموسها ومجهورها وأحوال 
مجهورها ومهموسها 0 .وقد رتب سيبويه الأصوات العربية حسب مخارجها على 
النحى التال مخالفا في بعضه ترتيب الخليل: (ء أل ه ع ح غ خ/قك / ج ش ي ضص/رل ر 
رع ور ات دو 1 

بعد أن ذكرنا أصوات العربية الفصحى نعود إلى أصوات اللهجة التي لا تختلف عن 
أصوات الفصحى الا بزيادة بعض الأصوات الفرعية كصوت (الجيم) الذي فيه تعطيش في 
هذه اللهجة وهناك لهجات في عمان تنطق الجيم خاليا من التعطيش كالجيم القاهرية أما في 
هذه اللهجة فانه يقرب من الجيم السورية. 

والصوت الثاني (الكاف) القريب في نطقه من صوت الجيم الملجهور المرقق والصوت 
الثالث (اللام) وهو نوعان كما في الفصحى مرققة ومغلظة (مفخمة) والصوت الرابع: (الياء) 
الذي يأتي في أثناء الكلمة على شكل ياء المد او الكسرة الطويلة. 

شوك الكاد فاته لا يستعمل الاتادوا ولي الغالب ينطق به ظاء كما في ارات 
بظروسة داظطريهًا + قابقا - ظريواء وعموما فان الضاد تقلب في اللهجة إلى صوت الظاء. 

ثالثا: أصوات غير موجودة في العربية الفصحى: 

عرفنا أن أصوات اللهجة هي نفسها أصوات العربية الفصحى لا يوجد فيها اختلاف 
سوى الزيادات. او ما تسمى بالحروف الفرعية التي تطورت نتيجة المحادثة بين أبناء اللهجة, 


(؟) رمضان عبدالتواب, الكل إلى علم اللغة, ؛ مكتبة الخانجي, القاهرة, ام ص ,١٠6 ,.١156‏ 
(9؟) المرجع نفسة, ص 15. 
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ونتيجة أتفاقات ومصادفات كامتزاج أيناء اللهجة مع غيرهم من اللغات و اللهجات القريبة من 
المنطقة وسفر كثير من أبناء اللهجة إلى البلدان المجاورة؛ كالبلاد الهندية والبلدان الخليجية 
للعمل والتجارة؛ والتقاء أبناء اللهجة باللغات واللهجات الأخرى ؛ كل هذه الظروف سواء 
كانت ظروفا تاريخية. من هجرات وأسفار وحروب أم ظروفا بيئية وطبيعية, أثرت بدورها 
على نطق بعض الأصوات وأحدثت في كثير من الكلمات تبدلات صوتية بل أثرت فى تفاعل 
الأصوات وتأثيرها بعضها في بعض أثناء التركيب» فلو حاولنا أن نصف هذه الحروف 
الزائدة أو الفرعية- وهذه التسمية ربما تكون أصوب عن تسميتها أصوات غير موجودة فى 
العربية الفصحى لانها قد تكون موجودة ولكنها ليست من الأصوات الأساسية او الحروف 
الاصول المعروفة؛ بل هي من الأصوات الفرعية التي عبر عنها سيبويه حينما ذكر عدد 
الحروف العربية وان اصلها تسعة وعشرون حرفا بعدها قال: (وتكون خمسة وثلاثين حرفا 
بحروف هن فروع وأصلها من التسعة والعشرين وتكون اثنين وأربعين حرفا بحروف غير 
مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترضى عربيته)("). 
وهذه الحروف هى: 
-١‏ الجيم التى كالشين فى الكلمات الأتدة: 

(بيجي - يجي - اجيب - جين - جات - حَدِيجة) فإن الجيم فيها شيء من التعطيش 
وتختلف عن الفصحى وان لم يكن لدينا دليل - كما يقول الدكتور انيس - يوضع لنا كيف 
كان ينطق بالجيم بين فصحاء العرب لأنها تطورت تطورا كبيرا فى اللهجات العربية 
الحديثة, فطورا نسمعها في ألسنة القاهريين خالية من التعطيش وهي جيم أقصى الحنك 
وحينا نجدها وقد بولغ في تعطيشها كما هو الحال في سورياء وأخرى نجدها صوتا آخر 
يبعد إلى حد كبير عن الصوت الأصلي مثل نطق بعض أهالي الصعيد حين ينطقون بها (دالا) 
ويظهر أن الجيم التي تسمعها الآن من مجيدي القراءة القرآنية هي اقرب الجميع إلى الجيم 
الأصلية أن لم تكن هي نفسهاء والجيم التي نسمعها الآن من مجيدي القراءة صوت مجهور؟"). 

وتختلف اللهجات العربية الحديثة في نطقها للجيم ولعل جيم اللهجة قريبة من الفصحى 
لان نطقها وسظا بين شدة الدال وشىء من التعطيشن. 
؟- الكاف التى بين الحيم والكاف: 

الكاف الفصحى صوت شديد مهموس أما كاف اللهجة فإنه يأتي بين الجيم المجهور المرقق: 
والذي فيه شيء من التعطيش ويظهر في الكلمات الآنية: 

(الدكان - كيف - مَاكُرٌ - مَكَان). 


اللغة العربية التي آلقاها على طلاب الدبئوم العالي في معهد الخرطوم للغة العربية سنة /1581. 
(؟) ابراهيم ائيس, الأصوات اللغوية, (مرجع سايق): ص /الا. 
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-٠*‏ اللام المفخمة: 
وتسمى المغلطة يقول الدكتور ابراهيم انئيس: (على أن الاصل في اللام العربية الترقيق: 
ولا يجوز الرجوع عن هذا الأصل عند جمهور القراء الا بشرطين: 

أس) أن يجاور اللام أحد أصوات الاستعلاء (ولا سيما الصاد والطاء والظاء) ساكنا أو 
يها 

سى) أن تكون اللام نفسها مفتوحة. مثل قوله تعالى (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
لهم) وقوله عز وجل (سيصلى نارا ذات لهب) ويقول: اللام صوت متوسط بين الشدة 
والرخاوة ومجهور أيضا""). 

وإذا رجعنا إلى مثل الكلمات التي تغلظ فيها اللام في اللهجة (مخْلْصْ امن 2 

من اصل الحروف خ ل ص فإننا نجد ان اللام تجاور حرفين من حروف الاستعلاء وهما 
الخاء والصاد كما ان اللام نفسها مفتوحة. إذن فلام اللهجة له اصل في الفصحى وان كان 
الأصل في اللام العربية الترقيق. 
5- الباع: 

وتأتى أثناء الكلمات غالبا ممدودة: وهى الكسرة الطويلة ولعلها ضمن الأصوات التى 
عدها ‏ الدككوى اندي يدن اناه اضيوا اللنتيضك تقول فذاك قدوذا تسن اللمتوانت 
اللغوية يستحقان دائما أن يعالجا علاجا خاصا لأن موضع اللسان معهما قريب الشبه 
بموضعه مع أصوات اللين ومع هذا فقد دلت التجارب الدقيقة على أننا نسمع لهما نوعا 

ضعيفا من الحفيف وهذان الصوتان هما ما اصطلح علماء العربية على تسميتهما بالياء 
والواى في مثل: (بيت» يوم) ففي تكون (الياء) نلحظ أن اللسان يكون تقريبا في موضع 
النطق بصوت اللين!') فالكلمات الاتية: (عَليكم - ما حظيناةُ - عَلِين - خُليتى- اسبوعين - 
الليل - كويتية - إلين) الياء في هذه الكلمات ياء مماله أو ياء شبيهة بصوت اللين. 


رابعا: الخصائص الصو ديا لهج : 

ال ل 0 موي وروي و ا 
والحضارية ودور الأجيال من جيل إلى جيل مما جعل لها خصائص وكيان مستقلء ان 
اكثر اللهجات الحديثة غير مدونة بل لم تجد عناية عند الباحثين إلا نادراء وبما أن اللهجات 
يتحدث بها العامة, والعامة كما نعلم لا يتقيدون بقواعد معينة؛ وإنما يتكلمون لغتهم سليقة 
من غير قاعدة وان كانوا يتقيدون بقواعد عامة»؛ أما القواعد الفرعية فانهم لا يلتفتون إليها , 
ومع تطور الزمن ومجيء جيل بعد جيل أدى إلى تباين هذه اللهجات: واتخذت أشكالا 


)١(‏ المرجع تقفسة, صن ؟57. 


ظايط - 


و مقا وجا ا اه أحيانا عن العربية الفصحىء هذا إلى جانب 
ان هذه اللهجات لم تجد لها رقيباء وهذه اللهجة التي نحن بصددها من بين هذه اللهجات فلم 
تجد من يدونها ويسجلها فتعرضت لعوامل التطور اللغويء؛ وإلى أخطاء الناشئين فتركت 
دون إصلاح. ومن هذه الخصائص: 
أ- جهر الصوت وهمسه: 

من الخصائص الصوتية للهجة (الجهر والهمس) فالجهر هو ان تهتز الأوتار الصوتية 
وتتذبذب والهمس: لا تهتز معه الأوتار الصوتية ولا يسمع لها رنين .حين النطق بالصوت 
المهمموسء والأصوات الساكنة المجهورة فى اللغة العربية كما تبرهن عليها التجارب الحديثة 
هي ثلاثة عشر: (ب ج د ذ ر زظ ع غ ل م ن) يضاف إليها كل أصوات اللين 615/لا0/ بما 
فيها الواو والياء في حين أن الأصوات المهموسة هي اثنا عشر : (ت ث ح خ س ش ص ط 
ف قك ه)0١').‏ 

هذه هي الأصوات المجهورة والمهموسة في العربية الفصحىء أما اللهجة الصحارية فإننا 
نجدها تميل إلى الأصوات المهموسة اكثر منها عن المجهورة ولا غرابة فى ذلكء لان بيئتها 
بيئة الدينة التي يتحدث بها بين جدران المنازل وفي الجلسات الشعبية المحلية؛ وأملها أهل 
استقرار ومسكنهم على الساحل ومن المعروف ان أهل الساحل يميلون إلى الاستقر 
والتحضر والرفاهية ويميلون إلى حياة الرقة وخاصة نساء هذه البيئات» يقول الدكتور 
ايراهيم انيس: (لهذا كان من المعقول بل ومن المشاهد ان البيئات المتمدينة التي تتحدث بين 
جدران المنازل والتي لا ترى داعيا لوضوح الصوت بنسبة اكبر مما يتطلبه السامع القريب» 
تميل عادة إلى همس الأصوات)!') فكلمة (حسيته) اغلب أصواتها مهموسة الحاء والسين 
والتاء والهاءء وهذه الكلمة تأتي كثيرا على أفواه التكلمين باللهجة يقول (إن حسيده حسيت 
ساني يسم شار لشي 03 خاي )مره من مني قلي في مد 
أخوات ظن (حسبت وظَدَنت) وكلمة (حصلت) الحاء والصاد والتاء كلها أصوات مهموسة, 
وهذه الكلمة كثيرا ما تأتي في الكلام القذاول بن أصحاف اللبجة يقر (ما حَصّلت في 
الدكان) ومن صيغها المستعملة (حَصّل) (حَصّلِيت) (مُحَصّل) (حَصَلتَة) (حصلتني) 
(يُحَصل) (الحاصيل). 

وانظر إلى كلمة (بيصطاخ ) بمعنى (يسمع) تجدها ذات أصوات مهموسة الصاد والطاء 
والخاء هذه الأصوات سيطرت على الكلمة مما جعل الهمس واضحا فيهاء وإذا بحثنا في 
هذه الكلمة لريما نجدها قد انحدرت من كلمة (صه) بمعنى انصت لأنها تستعمل في بعض 
(؟) ابراهيم انيس, في اللهجات العربية (مرجع سابق) ص .١١5‏ 

كك 


اللهجات العٌمانية (صّعٌ) وفي هذه اللهجة (اصطاخ) فهناك حدث إبدال بين الهاء والخاء وكلا 
الصوتين مهموسان ومرققان؛ وفي هذه اللهجة زيد في الكلمة صوت الطاء وألف المد او 
حركة الفتح الطويلة؛ والطاء التي زيدت في الكلمة أيضا من الأصوات المهموسة. 

وانظر إلى كلمة (تتسبح) بمعنى تغتسل المشتقه من (س ب ح) يسبح سباحة؛ والسباجة 
بمعنى العوم في الماء. هذه الكلمة أصواتها اغليها مهموسة التاء الأولى والثانية والسين 
والحاء. فهناك كلمات كثيرة ذات أصوات مهموسة ترد على ألسنة المتكلمين باللهجة؛ وهذا 
لا يعنى ان اللهجة لا تستعمل الأصوات المجهورة؛ فقد تأتي الأصوات المجهورة في كثير من 
الكلمات ولكن الصفة الغالبة للهجة أنها تميل إلى الهمس في أصواتهاء اذن فلا غرابة أن نجد 
مثل كلمة (حسش) كل أصواتها مهموسة. 
ب- - اميل إلى الأصوات الرخوة: 

تنقسم الأصوات إلى شديدة ورخوة ومتوسطة؛ فالشديدة هي التي يمتنع الصوت أن 

يجري معها مثل: : القاف والطاء قلا يمكنك ان تمد صوتك فيها في قولك الحق والشط 
مثلا وهذه الحروف هي: (!»ق ‏ ك .ج ٠ط‏ ءد ءت » ب) ويجمعها قولك (أجدك طبقت) 
والرخوة هي التي يجري فيها الصوت كالسين و الشين والحاء في المس و الرش والشح. 

والمتوسطة بين الشديدة والرخوة ويجمعها قولك (لم يروعنا)!'), أما الدكتور إبراهيم 
أنيس فإنه ذكر الأصوات العربية الشديدة كما تؤيدها التجارب الحديثة هي: (ب ت د ط 
ضلك ق) والجيم القاهرية : والأصوات الرخوة هي مرتبة حسب نسبة رخاوتها: (زس 
زص ش نذ ثظ فاه ح خ ع)1"ا) 

إلا انهم حين ينطقون صوت الضاد فانهم يميلون إلى نطقه بالظاء فيميلون فيه من 
الشدة إلى الرخاوة الموجودة في صوت الظاء وكذلك الجيم الشديدة يرخونها لميلهم إلى 
تعطيش الجيم وفي اغلب نطقهم يميلون بصورة عامة إلى الأصوات الرحوة: ولا غراية 
في ذلك لانهم يعيشون في المدن وعلى الساحل واقصد به (خليج عمان) ) يقول الدكتور 
أنيس: (في .حين ان أهل المدن المتحضرة يميلون إلى رخاوة تلك الأصوات الشديدة 
بوجه عام إن فيها من التؤدة والليونة ما ينسجم مع بيئتهم وطبيعتهم)!؟) واليك بعض 
الكلمات ذات الأصوات الرخوة:ء علما يأن الكلمات الرخوة تكاد تسيطر على كلمات 
اللهجة ولكن نقتصر بذكر بعض الكلمات. فانظر إلى كلمة (قالش) التي اصلها في 
الفصحى (قأل لك) فالكاف الشديدة تبدل إلى شين إذا أريد خطاب المؤنث وكلمة (بيجى) 


(1) ابراهيم انيس, الأصوات اللغوية, (مرجع سابق), ص 77١‏ -57. 
(*') ابراهيم ائيسء في اللهجات العربياة. (مرجع سابق)؛ ص ١١ ١‏ 


كو 


من الفعل جاء وبيجى تقابلها في الفصحى (يجئ) الفعل المضارع فإننا نجد الكلمة فيها 
رخاوة في اللهجة لان جيم اللهجة صوت رخو وعند نطق الكلمة يميلون الجيم ولا 
ينطقون بالياء اللينة. | 

وكلمة (حويش) تقابلها ذ في الفصحى لماذا وتستخدم للاستفهام فإن الأصوات 
الرخوة ظاهرة فيها فالحاء والشين من الأصوات الرخوة. 
ج- المقطع الصوتي: 

الكلام المتصل ينقسم إلى مقاطع صوتية وبها يعرف كيفية ترتيب أصوات الكلمة ونسجها 
فهي كمية من الأصوات تحتوي على حركة واحدة ويمكن الابتداء بها والوقوف عليها(). 

والمقاطع الصوتية نوعان: متحرك 00610 وساكن 660560 والمقطع المتحرك هو الذي 
ينتهي بصوت لين قصير أو طويل أما المقطع السأاكن فهو الذي ينتهى بصوت ساكن١').‏ 

فلو أخذنا كلمة (كتب) تحتوي على مقاطع ثلاثة قصيرة (8+18+88)!) فقد جاء المقطع 
القصير مفتوحا. يقول الدكتور إبراهيم أنيس: (إذا التقى في الكلام صوتا لين يكون منهما 
عادة صوت وأحد اقل وضوحا في السمع ويخرج بهذا عن صفات أصوات اللين: فيصيح 
صوتا ساكنا أو شبيها بأصوات اللين؛ والتقاء صوتي لين ينتج لنا عادة أحد الصوتين 
الاتتقاليين اللذين نسميهما (الواى) (والياء) . والتقاء صوتي لين أحدهما مقطعي والآخر غير 
مقطعي ينتج عادة ذلك الصوت المركب الذي يسمى (01017117019]) وإذا كان المقطع منهما 
أو لا سمي ال(010114009]) هابطا (13/|109) وهى الشائع في اللغة الإنجليزية» وأما إذا كان 
غير غير المقطعي هو الأول سمي ال(10140019) صاعدا (1315109) وتشمل اللغة العربية على 
النوعين فالهابط في مثل (بيت) والصاعد في مثل (يسر) وقد مالت اللغة العربية في تطورها 
إلى التخلص من النوع الأول فقد انقلب في معظم اللهجات العربية الحديثة إلى صوت لين 
0 كما في نطق المصريين الآن لكلمتي (بيت وحوض))!) واللهجة الصحارية شأنها 

ن اللهجات العربية الحديثة في التخلص من النوعٍ الأول وانقلابه إلى صوت لين طويل, 

ا 0 : حويش - بيجي - عليكم - اليُوم - انزين - ويش - عليه - كية - 
بُغيت . وكلمة حويش تعني: لمإذا في الفصحىء بيجي: : سيجيء؛ فهنا الناء سرت موث 
النوع الهابط وإذا قلت يجي فانه من النوع الصاعد . وكلمة انزين تعني: : نعم» وكلمة ويشس 
تعني: ماذا . أما كلمة عَلِيةُ فان لها معاني كثيرة وفي هذه العبارة (أنا عَلِيٌ) أي أنا مثله. 

ولفظة (كيةٌ) تأتى ي غالبا في بداية الكلام أو العبارة أو القول وذلك لتثييته. أما كلمة بغيت 
فإنها تعني أردت. 


ل 12500001 
)١(‏ رمضان عبدالتواب, المدخل إلى علم اللغة, (مرجع سابق), ص .١٠١١‏ 
)١(‏ إبراهيم أئيس, الأصوات اللغوية, (مرجع سابق), ص .15١‏ 

(؟) المرجع نفسه؛ ص .١151١‏ 


5 


ع نر عا او ات ا 0 
إلى كلمة (قَالش - مُخَلْص - موغر - جيت - أجيب - تشل -تنشّل) فإن مقاطعها ساكنة 
وقد انتهت بصوت ساكن +فلو أخذنا كلمة (قَْشنٌ) فان مقاطعها: 

صوت ساكن + صوت لين طويل + صوت ساكن + صوت ساكن 1 صصوت بين تير ' 


ويمكن بيانها هكذا: 

ق-لل دش. 

وكلبة ‏ تاضن مشي منديان: 

صوتان ساكنان + صوت لين قصير + صوتان ساكنان + صوت لين قصير 7 صوت 
ساك 

ويمكن كتابتها : :مخ -ل «دص. 

وكلمة وخر تعني مسلوق 


تشل: تحمل وتنشيل: تحمل. 

وتشل مشتقة من كلمة (شَلُ) ويمكن النظر إلى مقاطعها الصوتية كالتالي: صوت ساكن 
+ صوت لين قصير + صوتان ساكنان + صوت لين قصير + صوت ساكن. 

ويمكن كتابتها: د -ن ش -ل. 
د الندر: 

لكل لغة خاصية تختص بهاء من هذه الخاصيات ما يسمى بالنبر ولقد حاول علماء اللغة 
أن يعرفوا هذا النير ومواضعه في اللغة؛ إذا ما هو النبر؟ 

يقول الدكتور إبراهيم أنيس: (النبر هو نشاط في جميع أعضاء » النطق في وقت وأحد 
ويقول أيضا (والمرء حين ينطق بلغته يميل عادة إلى الضغط على مقطع خاص من كل كلمة 
ليجعله بارزا أوضح في السمع من غيره من مقاطع الكلمة وهذا الضغط هو الذي نسميه 
بالنبى)!!). 

واللغات لها قواعد وقوانين خاصة بمواضع النبرء أما اللغة العربية الفصحى فقد اختلفت 
آراء العلماء حول مكان وجود النبر فيها فقد أورد الدكتور رمضان عبدالتواب في كتابه 
المسخل إلى علم اللغة)!') آراء لعلماء اللغة يقول بروكلمان: (في اللغة العربية القديمة يدخل 
نوع من النبر تغلب عليه الموسيقية ويتوقف على كمية المقطع فإنه يسير من مؤخرة الكلمة 
)١(‏ المرجع نفسه, ص 155. 
(؟) رمضان عبدالتواب, المدخل إلى علم اللغة, (مرجع سابق), ص .1١4 ٠١1"‏ 


"ةا سه 


تحى مقدمقها حتى يقابل مقطعا طويلا قيقف عنده؛ فإذا لم يكن في الكلمة مقطع طويل فان 
النبر يقع على المقطع الأول منها). 

إما الدكتور إبراهيم أنيس فإنه يسلم بأنه (ليس لدينا من دليل يهدينا إلى موضع النبر في 
اللغة العربية كما كان ينطق بها في العصور الإسلامية الأولى إذ لم يتعرض له أحد من 
المؤلفين القدماء: أما كما ينطق بها قراء القرآن الآن فى مصر فلها قانون تمع له ول تكاد 
تشذ عنه). ولقد أورد أمثلة للنبر ومكان وقوعه في الكلمات؛ ذ ففي الوقف على (نستعين) في 
قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) أو على (المستقر) في قوله تعالى (إلى ربك يومئذ 
المستقر) نجد النبر على المقطعين (عين). 

أما اللهجات العربية الحديثة فإنها تختلف عن بعضها في مواضع النير ولكل منها 
قوانيتها الجاعتدن ارط فر لايم الصحارية ولخذنا كلمات مثل (قَالشّ, ٠‏ مسوي, 
حسبثة, ضايعَة) ٠(‏ - شلثة) (11- عَقَنُةً) ؛ فإننا نلحظ النبر في المقاطع قبل الأخيرة من 
الكلمات أي في (لش) (ذي) (تة) (: عَةُ) (تّه) في الكلمتين الأخيرتين. 

أما في الفعل الثلاثي مثل (سن) (جين) (جيث) (شفن) (قَاليَ) , فالنبر يكون في المقطع 
الثالث .حين تعد المقاطع من آخر الكلمة أي في (سءجء ج» ش»ق) وكذلك في كلمات امثال 
(مَرَقْ وَإِيدُ قابطا نَايم) تجد النبر يقع على (م» و» ق» ن). 

هذه بعض كلمات أوردناها كأمثلة على مواضع النبر وكيفية وقوعه في كلمات اللهجة 
الصحارية ونخلص ان النبر موجود في هذه اللهجة؛ ويكون حين تسمع الكلمة وفي صوتها 
المنبور شدة وارتفاعا. 
ه- الميل إلى تسهيل الهمرة: 
تروي كتب اللغة أن التزام الهمزة وتحقيقها من خصائص قبيلة تميم وأن القرشيين 
يتخلصون منها بحذفها وتسهيلها أو قلبها إلى حرف مدء ويذكر ان أحد الرواة سأل رجلا 
من قريش قائلا: أتهمز الفأرة؟ قلم يفطن المسؤول لما أراد السائل وأجاب ساخرا: إنما 
بهمزها القط. 

إذن قبيلة تميم تقول: رأسء بكر لؤم 

وقريش تقول: راس» بير» لوم 

لقد نزل القرآن الكريم موافقا لقبيلة تميم في تحقيق الهمز ومخالفا قبيلة قريش وما كان 
غالبا عند أهل الحجان من تسهيلهاء قال تعالى (وبئس المهاد)(١)‏ (واصبح فؤاد أم موسى 
فارغا)!'). (خاسئا وهو حسير)7). 

يقول الدكتور إبراهيم أنيس: (نستطيع إذن أن نرجع تلك الروايات التي نسبت تحقيق 
(1) سورة القصص الأية .٠١‏ 
(؟) سورة الملك الآية 4. 

 ال/لو//ك‎ 


لهمزة لتميم وغيرهم من قبائل وسط الجزيرة وشرقيها وان ننسب التخلص من الهمزة 
لمعظم البيئة الحجازية)(). 

لقد مالت كل اللهجات السامية إلى التخلص من الهمزة؛ واللهجات العربية كما نعلم لا 
تلتزم دائما حالة واحدة في كل صفاتها بل أحيانا تخرج عن تلك الظاهرة التي اختصت بها 
وإذا رجعنا إلى اللهجة الصحارية فإننا نجدها تميل إلى تسهيل الهمزة اكثر من تحقيقها 
وتلحظ ذلك في الكلمات أمثال: 

(يديني) (دَايماً) (نايم) (اللو ادِم: أي الناس) ( فو أذكم) وقد جاء في المثل المحلي للهجة 
قولهم: (انتوا فوأنُكُمٌ في السحة وفوادكُم في االحة) والسحة تعني التمرة والمحة تعني 
صفار البيضة:؛ ويطلق المثل للذي يتعلق فؤاده على شيئين في أن وأحد. 

إذن من هذه الكلمات نلحظ ان اللهجة الصحارية تميل إلى تسهيل الهمزة على انها لا تلتزم 
دائما هذه الصفة بل أحيانا تخرج عنها لظروف لغوية خاصة: فتقول في يديني: إيديني 
ويقصد بها يدي وتقول: نائم» الأوادم (أي الناس)؛ رأسء ولكنها تغلب عليها صفة تسهيل 
الهمز بل وتميل إليه اكثر في كلامها. 
و- الممائلك والمجأورة: 
لقد آثر الباحث ذكر هذين المصطلحين لأنه يراهما اكثر شيوعا واستخداما وورودا في 
كتب المحدثين من علماء اللغة؛ فقد أطلق عليها الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه الأصوات 
اللغوية كلمة (الممائلة) لان شرط تأثير الأصوات المتجاورة بعضها ببعض كما يقول ان 
تكون متشابهة في المخرج أو الصفة وهذا يعني إذا اجتمع صوتان متماثلان فانه يؤثر أحد 
الصوتين في الآخر تأثيرا تختلف نسبته. 

ولقد اطلق عليه القدماء مصطلح (الإدغام) وهو كما جاء في كتب التجويد تعريفه لغة: 
اسخال الشيء في الشيء؛ واصطلاحا: النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا!") ويشير إليه 
المحدثون بتأثر الأصوات بعضها ببعض حين تتجاور ويقسم المحدثون تأثر الأصوات إلى 
نوعين("): 
-١‏ رجعي: ©/(5601655 وفيه يتأثر الصوت الأول بالثاني. 
؟- تقدمي: ©/001855(7]” وفيه يتأثر الصوت الثاني بالأول. 

واللغات تختلف في إدغامها للأصوات 0 إلى هذين النوعين فمنها ما 
يؤثر النوع الأول ومنها ما يؤشر النوع الثاني؛ على ان اللغة العربية قد اشتملت على هذين 
النوعين وان كان الأول اكثر شيوعا وورودا في كتب القراءات القرانية أي التأثير الرجعي 
وهو الذي فيه يتأثر الصوت الأول بالثاني وقد ورد في القرآن الكريم (ومن يرتد)؛ (ومن 
)١(‏ إبراهيم أئنيسء في اللهجات العربية, (مرجع سابق), ص76. 


(؟) محمد سالم محيسن, مرشد المريد إلى علم التحويد, المكتدا الثقافية, بيروت, ام ص ". 
(”7) إبراهيم أنيس؛ في اللهجات العربية, (مرجع سابق), ص .١‏ 


- 0 


يشاق الله)؛ (أن يقولون)؛ (من نعمة)» (من ملجأ)» (لئن لم ينته) » (من ربهم) هذه بعض أمثلة 
على إدغام النون الساكنة إذا جاء بعدها أحد هذه الحروف المجموعة في كلمة (يرملون). 
يقول جريرا: 
فغض الطرف انك من نمير 
فلا كعيا بلغت ولا كلابا 

ولو نظرنا إلى كلمات من صيغة (افتعل) (ذكرء دعا؛ زاد) هي في الأصل (اذتكرء ادتعي: 
ازتاد) اجتمع في كل من هذه الكلمات صوتان متجاوران فتأثر الثاني بالأول والتاء صارت 
دالا فأصبحت هكذا: (اذدكرء ادعى» ازداد) ثم حذفت الدال قصارت الكلمات (اذكرء ادعى, 
ازداد)؛ وهكذا في كلمات مثل : (ظلم» ضربء صبر) فإننا نجد صيغها قي الأصل (اظلم, 
اضرب؛ اصبر) ثم أنقبت إلى (اظضلم؛ اضطربء اصطبر) ومنها إلى (اظلم» اضرب: 
اصير). 

إن اللهجات العربية المعاصرة ومنها اللهجة الصحارية تأثرت كثيرا بظاهرة المجاورة 
الصوتية وتأثرت أصوات الكلمة بعضها ببعض وخاصة عندما يكون هناك اتصال في النطق 
بين الأصوات والكمات وحينما يكون الكلام والنطق متواصلا فانظر إلى كلمات مثل: 

قالش, ٠‏ مسوبي, تسبنه 


2 م9 ه 


ا 1 


هذه الكلمات فيها إدغام وهو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث أصبح 
الحرقان حرفا وأحدا مشددا وكذلك كلمات مثل: 

عدلئة؛ يضاريوا. 

فإن عدلته من الفعل عدل بمعنى اصلح عتدلء قلبت إلى عددل ثم صارت عدل بإدغام 
الحرفين المتمائلين كل منهما في الآخر والإدغام هنا يعتبر إدغاما رجعيا لتأثر الصوت 
الأول بالثاني. وكذلك في كلمة يضاربوا اصلها يتضاريوا من الفعل اضرب الذي صيغته في 
الأصل اضترب. 202 

وكما نعلم أن أصوات الكلمة تتأثر بعضها ببعض في النطق المتصل والسرعة النطقية 
المتواصلة ونلحظ ذلك في كلمات مثل: 

(وَدُ) (اللوانيم). 

فإن (وَدَ) اصلها ولد نتيجة للسرعة النطقية حذف اللام منها وكذلك في كلمة (اللوادم) 
اصلها 0 الناس وهي مأخوذة من الآدمي فإن الهمزة قلبت إلى اللام نتيجة 
للنطق المتصل في الكلمة 

وهناك كلمات 0 أو 5 أصو اتها في بداية أصوات الكلمة الثانية فتصير كلمة واحدة امثال: 


(حْشّسْيآن) (أوُلمْسَ) (بكساعة). 
4/م - 


فإن كلمة حنسيان اصلها مركبة من كلمتين وهما: حال بمعنى حرف الجر وهو اللام 
وكلمة النسيان وهي اسم. فالكلمة تتكون من حرف + اسم؛ ادغم كل منهما في الآخر بحيث 
أصيحا كلمة وأحدة. 

وكلمة (أولمس) مركبة من كلمتين أول + أمسء ويراد من هذا التركيب (أمس الماضي) 
فمجئ الهمزة بعد اللام فيه عسر في نطقها؛ ومن عادة هذه اللهجة تسهيل الهمزة لذلك قليتها 
إلى لام فصارت الكلمة (أول لمس) اجتمع في الكلمتين لامان متماثلان ادغما في بعضهما 
إدغاما رجعيا بحيث صارا لاما واجدة في الكلمتين مما جعلهما تصير أن كلمة واحدة مركبة. 

إذن هذه اللهجة من صفاتها انها تتأثر أصواتها المتجاورة بعضها ببعض نتيجة السرعة 
في نطق كلماتها ومزجها بعضها ببعض فلا يعطي الحرف حقه الصوتي من تحقيق أو 
تجويد في النطق به وناحظ ذلك في كلمات كثيرة جدا لا نستطيع حصرها أمثال: 

(اتقولة) (عَوَلدك) (فليل) (عبتسير). 

فإن هذه الكلمات المركبة اصلها مركبة من كلمتين» نتيجة التقارب في مخارج أصواتها 
وتمائلها وتجاورها والسرعة في نطقها تحولت إلى كلمة واحدة مركبة, ٠‏ فعلى سبيل المثال 
كلمة (1د تقولة) مركبة من (اتقول+ لها) ويقصد من هذا التركيب (5 تقول لها) فعل + حرف + 
تعد ؛ونتيجة لتجاور صوتين متماثلين ادغم في بعضها إدغاما تقدميا بحيث تأثر الصوت 
الثاني في الأول وفكذا فى نقيه الكليات بحرت ان كلمة (عَوْلِدك) أصلها (على ولدك) وكلمة 
فليل أصلها في الليل وكلمة (عبتسير) اصلها (عَيْبٍ بتسير) ويقصد من هذا التركيب (إذن 
سوف تسير أي تذهب). 
النتائج و التوصيات: 

لقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج» من أهمها: 
-١‏ دراسة اللهجات العامية العربية ومن بينها اللهجة العامية الصحارية: تعتير سجلا مدونا 

يبقى على مر الزمن. 
"- دراسة اللهجات العامية العربية المعاصرة ومن بينها اللهجة الصحارية. تلقي الضوء 

الكاشف على قضية العلاقة بين العاميات العربية واللغة العربية الفصحى وما بها من 

صلة القربى والنسب من خلال الأصوات والمفردات والتراكيب. 
"- لقد ثبت أن هناك أصواتا في اللهجة الصحارية تعتبر من الأصوات الفرعية في اللغة 


- تبين أن هناك خصائص وصفات مشتركة بين اللهجة الصحارية واللغة العريية الفصحى 
في المجال الصوتي 


5- نتيجة لعدم الاهتمام المناسب بدراسة اللهجات العامية العربية المعاصرة؛ أووجد فجوة 
وبعدا في بعض مفرداتها وتراكيبها عن اللغة العربية الفصحى. 
ل واي 598 


ات ان لحمية طريقة لدراسة اللهجات العامية العربية المعاصرة هي تسجيل أصواتها 

مباشرة من أفواه متكلميها ثم القيام بتحليلها وتفسيرها وشرحها. 
وأخيرا خرج الباحث بعدد من التوصياتء من أهمها: 

-١‏ الاستمرار في دراسة اللهجات العامية العربية المعاصرة ومن بينها اللهجات العمانية, 
باعتبارها سجلا مدونا يثري اللغة العربية الفصحى ويسهم في نموها وتطويرها. 

؟- إلقاء الضوء الكاشف على قضية العلاقة بين العاميات العربية المعاصرة واللغة العربية 
الغفصحى, ومحاولة إيجاد تلك العلاقة والصلة بينهاء وخير من يبحث في اللهجة هم 
أبناؤها . 

”- على اللغويين والتربويين الاهتمام بمثل هذه البحوث والدراسات لحل المشاكل 
والصعويات التي تنشأ من جراء البعد بين أبناء تلك اللهجات العامية العربية واللخة 
العربية الفصحى. 

#- يقترح الباحث إجراء الدراسات التقابلية بين اللهجات العامية العربية واللغة العربية 
الفصحى, وذلك في المجال الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي والمفردات 
والتراكيب. ظ 

5- يقترح الباحث إجراء الدراسات التقويمية لاختبار مدى قدرة وكفاية أبناء اللهجات 
العامية العربية المعاصرة - وخاصة الطلاب- في فهم وتحصيل اللغة العربية الفصحى 
وما بها من جمال وإبداع وإعجان. 


السراجسع 


-١‏ إبراهيم أنيسء في اللهجات العربية, مكتب , الخرطوم الدولي اللغة العربية, المنظمة 
الأنجلو المصرية, القاهرة, /191م. العربية للتربية والثقافة والعلوم, الخرطوم: 
"- إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية, مكتبة 1 السودان.5/80١ام.‏ 
الانجحلو المصرية, القاهرة 191/4م. | 5- محمد سالم محيسن, مرشد المريد إلى علم 
*- رمضصان عبدالتوابء: المدخل إلى علم اللغة, ْ التحويد, المكتية الثقافية, بيروت, /ا15ام. 
مكتبة الخانجيء القاهرة, 1186م. | 5- محمد المبارك؛ فقه اللغة وخصائص العربية, 
5-- سعد مصلوح, محاضرات في مادة بنية اللغة ١‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت, 
العربية لطلاب الدبلوم العالي, معهد أ ١154م.‏ 


ام - 


دارت المداخلة الاولى حول 
دراسة اللهجات وانها ليست حديثة 
حيث ان العرب درسوا اللهجات او 
اللغات منذ القدم, واللغة هي عبارة عن 
اصوات او لهجات القبائل فى الحقيقة وعند 
العربمايسمى بفقهاللغة. 
اما الاضافة الثانية دارت حول حجماعة 
البلوش واصلهم والموجودون في بلدان 
الخليج العربي والعالم, وفترات 
هجرتهم واسبايها. 


الموروث الشعبي 
تأثيره الاجتماعي والاقتصادي 
إعداد وتقديم 
خليفة بن عبدالله الحميدي 


أصحاب السعادة.. 
حضصضصرات الاخوة والاخوات الافاضل.. الحضور الكرام وبعد 
السؤال الذي يطرح ذاتاه: 
* أين الأمم والشعوب الماضية؟ ماذا صنعت وماذا فعلت وماذا تركت لذا 
مصحار؟. 


والحجواب: أنه تراث حضاري إنساني.. وموروث شعبي خالد يتفاعل مع ماض وحاضر 
* لماذا متحف قلعة صحار وماذا بداخله؟. 
والجواب: انه رسالة معبرة عن كفاح طويل وماض عريق وعلامة بارزة لأواصر الوفاء بين 
مجد تليد وحاضر عتيد. 
* لماذا الاعتزاز المتزايد بالماضي ورموزه؟. 
وأسئلة كثيرة: تتوالى على كل مشهد بهذه اللدينة وعلى كل ركن من أركان هذه الولاية 
العريقة لتقول, هذه آثارنا تدل علينا فاشهدوا عليها. 
ولمعرفة مجالات الموروث الشعبي: 
ومصادره الكثيرة: لا بد ان نمر عبر قناة الزمن» هذه القناة التى تعمل دون كلل أو ملل 
لصلحة الموروث والمأثور الشعبى» وصناعته التى لا تتوقف عجلتها. خاصة والتراث 
الشعبى بصورة عامة. 
فكل نشاط انساني في حاضر الزمان. سوف يؤول إلى ماض ويذلك يكون التراث 
ويتكون الموروث الشعبي وتتراكم ارصدته عبر الزمان والمكان» عبر. الأجيال البشرية 
والحقب التاريخية وصحار فى هذه اللحظة وقبل ذلك وبعد كانت مهدا لتراكم أرصدة وفيرة 
من التراث والموروث وكانت قبلة له, وهي اليوم وغداء وستظل منارا ومزارا للموروث والمأثور. 
فلكل أمة من الأمم ولكل شعب من الشعوب موروثه الذي يحافظ عليه وهى يجسد 
شخصيته القومية والحضارية والثقافية والأدبية من خلال ما يبديه ويتسم به من اهتمام 
الك 


وسلوك وممارسات اعتيادية اى استثنائية وتلعب العوامل الدينية والبيئية والتاريخية على 
صعيدها الآثار الفعالة لتحديد انماطها وابراز تلك الشخصية الدالة على ماض طويل 
وعريق وتخرج من رحم تلك الشخصية تفرعات لا تنفصم عن أصلهاء فتكون مصادر تراث 
وموروث شعبي تليد. وحضارة عريقة بناها الأجداد لينعم بها الابناء والاحفاد الذين هم 
الورثة الشرعيون لهاء والذين سيورثونها بدورهم ابناءهم واحفادهم مع دوران دولاب 
الحياة وعجلة الزمن وتعاقب العصور والأجيال: وهذا جميعه يتمثل ويتجسد أمام أعيننا في 
صحار كعام من اعلام حضارتناء ظلت راياتها خفاقة على الدوام. 

وبذلك نرى مكونات علم التراث تتمثل في المجالات والتفرعات, التالية: وكل منها يشكل 
علما بذاته وله تفرعات واشتقاقات وجميعها تسكن صحارء اينما وليتم الأنظار. 


مكودات علم التراث: 

يتكون علم التراث مما يلي: الآثارء الصناعات والحرف التقليدية واليدوية» الفنون 
الشعبية, الزي الشعبي وتقاليده؛ الألعاب الشعبية. الطب الشعبيء الأفلاج: المتاحف, 
المحفوظات والمخطوطات, الوثائق» وما تشتهي أنفسكم, فنون المعمار» العادات و التقاليد: 
الطقوس والمعتقدات, الفلك الشعبي وحساب الفصولء الفروسية:؛ المسميات؛ التغيورات؛ 
الاعرافء المصوغات. 

وجميع هذه المكونات لعلم التراث ومشتقاتها وتفرعاتها تسكن منذ الأزل أرض صصبحار: 


وكذلك الأدب الشعبي (الفلكلور) وهي عائلة اللوروثات الشعبية. وتضم: 
الأمثال الشعنبة: 


الالغاز والاحاجي. الشعر النبطي. الموسيقى الشعبية. الغناء والرقص الشعبي. وسوف 
نتحدث عن معظم أفراد هذه العائلة وبصورة سريعة لا تمل. وكل موضوع من هذه المواضيع 

لصيق بمجالات الحياة وميادينها المختلفة. - الاقتصادية- الاجتماعية- الثقافية- العلمية- 

وغيرها. 
ولكي نتحدث عن هذه العناصر وبعضها فإن الأمانة تقتضي أن نحلق قليلا في أجواء 

صحار بعبق الماضي ونعبر اليها من خلال نفقها الشهير الذي قهرت به الطغاة والطامعين. 
وفيما يلي لمحة قصيرة ذات علاقة بموضوعنا 

من المأثور عن فضل صحار على عمان والعمانيين والإنسانية: 

-١‏ استقبال الإسلام في السنة الثامنة للهجرة واتيان البلاد مسلمة طوعا لا كرها حين حمل 
عمرى بن العاص وزميله الصحابي الجليل أبوزيد الانصاري رضي الله عنهما رسالة النبي 
صلى الله عليه وسلم الى ملكي عمان عبد وجيفر ابني الجلندى اللذين استقبلا الرسالة في 

4 را 


عاصمة البلاد صحار وهي عاصمة منذ القرن الأول الميلادي وحتى عام ١٠٠٠م.‏ 
- شكلت صحار مع مسقط مركزين رئيسيين في مسار طريق الحرير 
"- تصدت لكثير من الغزاة والطامعين 
:- شكلت مهد الدولة البوسعيدية الحاكمة الأن من خلال صمود قلعتها القاهرة» ويبطولة 
واليها الفذ أنذاك الإمام أحمد بن سعيد مؤسس الدولة الحالية. 
5- صحار السفينة جايت أنحاء من العالم وانتهت بكانتون في الصين وتد تبقى شاهدا للعالم 
وشاهدا عليه وهي الآن وسام على صدر قصر البستان. 
1- كانت سوقا ثقافيا نويا كسوق عكاظ :و الرية. و لليهن وكان هذ | الوق موويعانا كايا 
ومشهوداً على مستوى الجزيرة. 
/ا- كان ميناء صحار يصدر النحاس وميناء سمهرم (خور روري) يصدر اللبان؛ في تناغم 
مشترك وازدهار حضاري. 
- يقال أن فلجا كانت بصحار وقد دمر الغزاة 44" منها ولم يبق الا اثنان منها هما 
العوفي والقبائل. 
6- يذكر أن بردة من الحرير الصحاري اشتريت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكفن 
عليه صلوات الله وتسليمه يثوب من صحار» وهذا دليل على ازدهار صناعة النسيج والحرير. 
-٠‏ قلعة صحار التي كانت رمز الجهاد والصمود والحرية هي اليوم تضم متحفاء يحتوي على 
كثير من الحقائق الهامة للأجيال والباحثين والمتتبعين للتطور والتحرر الإنساني وثقافاته. 
1- قلعة صحار التي هي اليوم كما أشرنا كانت تشكل مع جبل حورا برغا منارا يهتدى 
اليه من البر والبحر. 
ان قمة صحار الواقعة على جبل حورا برغا ترتفع عن سطح البحر بنحو ٠٠١‏ متر. 
وكان لنفق صحار الممتد من داخل القلعة ولعدة كيلومترات الفضل في الصمود ودحر 
المعتدين. 
اضافة إلى ذلك؛ فإن للخندق المائي المحكم الذي كان يحيط بالقلعة وحارتها «الحجرة» 
والتي كانت المسقاطات تلعب دور المعبر الاستراتيجي فيه؛ له فضل في قوة الردع للاعداء. 
ومن المأثور عن قلعة صحارء انها كانت تقع غربي المساكن؛ وكان البحر يبعد عنها نحو 
4 كيلومترات, في حين انها الآن تقع شرقي المساكن, ولا تبعد عن البحر الا بضعة 


عشرات المترات فقط 
وفي هذا معنى التحول لدورة الزمن والتحول الذي تلقاه هذه المدينة الرمز والولاية 
الرائعة من دور تاريخي متجدد. 


-١‏ كما أشرنا إلى التناغم الاقتصادى والحضاري بين ميناء صحار في الشمال وميناء 
خور روري في الجنوب ولعب دور متوازن ومشترك في صناعة الحضارة العمانية: 
ه86 - 


فإن لصحار علامات أثرية وثيقة اثبتتها البحوث والحفريات والتنقيبات عن الآثار 
والموروثات مع كل من بات والهيلي وأم النار وتوام وغيرهاء كما ظلت صحار تحتفظ 
بصلات وثيقة مع البصرة وخراسان والهند والسواحل الشرقية من افريقياء كعاصمة 
اقتصادية متميزة لعمان بطابعها الدولي» وكمركز ثقافي منطلق من ارتباطها الحميم 
ببقية أجزاء البلاد وعلاقاتها مع الخارج. 
وتشير بعض المصادر إلى أن روابطها الداخلية والخارجية اهلتها أن تكون موطنا لعدد 
من الفلسفات»: ويحكم سيادة صحار التجارية؛ ان كانت تعد أحد اهم ثلاثة مراكز في المنطقة 
بجانب البصرة وسيراف. وقد تحول الميزان لصالحها دون منازع في القرن التاسع الميلادي. 
حورة: الحجر الجيري الأبيض: عربيا. 
درعا: الحديقة أو البستان: فارسيا. 


المفصل الثاني 

ولما كان موضوع دراستنا هذه «الموروث الشعبي وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي: 
فاننا سنحصر حديثنا من خلال فنون أساسية من فنون وأركان الموروث الشعبي وهي 
فائني ادعو القارئ الكريم ان نسبر معا اغوار هذه المواضيع في عجالة وايجاز: 
أولا: العادات و التقاليد: 

تعد العادات والتقاليد أحد أركان الموروث الشعبي وهي سجل حافل بتاريخ الإنسان 
وحضارته وأصالته وتصرفاته وممارساته ومعتقداته وسلوكه واعرافه وقيمه ومبادئه منذ 
نشأته وحتى وفاته. 

والحديث عن العادات والتقاليد لا يختزل في محاضرة أو محاضرات وانما هو ذو شجون 
ويحتاج الى عشرات من المحاضرات والتدارس. 

فلرمضان عاداته وتقاليده ونكهته وأكلاته. كما هو قيامه وصيامه ويمكننا من خلال هذا 
اللقاء ان نلقي نظرة سريعة إلى فصل واحد من فصول عاداتنا وتقاليدنا العمانية العربية ‏ 
الاسلامية الأصيلة والتى هي من وحي الساعات الطيبة التي نعيشها في صحارء والتي 
يمكن اتخاذها كمثال للاستشهاد. 

ومن العادات والتقاليد: الصحارية التى تستوقفنى هذا : 

-١‏ عادة العلوم: وجه الاختلاف مع الشرقية 

؟- عادات الضيافة: 

- ركض الخيل أمام الحصن 

3317 العزوة «العيود» أمام الحصن 

5- المنوبه 

نج اراي 


ثانيا: الحكاية الشعبية: 
البصراويان والعماني: 

إن الحكاية أو القصة الشعبية هي واحدة من رموز الموروث الشعبي في عمان عامة؛ وفي 
صحار خاصة وهي ركن من تراثنا الثقافي والفكري الخصيبء وتوجد في أشكال عديدة 
من الموروثات الشعبية كالمثل إلى جانب كونها هي نقسها موروثا شعبيا. 

وإذا كانت حكايات ألف ليلة وليلة لا تغيب عن بال أحد في التراث والأدب العربي الشعبي؛ 
فإن حكاية السندياد وموطنه صحار لا تقل أهمية. 

وفي هذا المقام نستشهد بحكايتين صحاريتين مختلفتين على سبيل الذكر والاشارة إلى 


أولا: من حكايات التلاحم والتضامن المنقولة تاريخيا عن صحار وأهلها الكرام 
(مبادئ واعراف اجتماعية) 
+ حكاية اسحاق: 


يحكى أن تاجرا اسمه اسحاق خرج من صحار ولم يكن معه الا قليل من النقود لا تتجاوز 
ال١٠٠‏ دينار وبعد سنوات عاد اليها ومعه بضائع كثيرة: من بينها مسك وحرير وخزف 
بقيمة "' ملايين دينار وكان ذلك عام 56١١‏ ميلادي وقد تعرض لدى عودته إلى مؤامرة يراد 
منها سليه تلك الأموال» ولكن التجار الصحاريين وقفوا موقفا بطوليا واحداء وكتبوا إلى 
الخليفة المقتدر مهددين بأنه لن تدخل سفنهم ابدا صحار إذا تم النيل من التاجر المذكور, 
واستجيب لموقفهم واخرج اسحاق من السجن وتصرف في أمواله. 
ثانيا: رواية تشير إلى ازدهار الزراعة في صحار: 

تقول الرواية ان بصحار قديما 5١‏ فلجأً وكان من بينها (فلج الملينة) ينبع الفلج من 
وادىي الجزي ويسقي عوتب والملينة والسهلات وكان نشيطا جداء فكانوا يقيسون قوة 
جريانه بحيث يلقون ثمرة رمان فيه مع انطلاقة فارس على فرسه فإذا وصلت الرمانة قبل 
الفارسء فذلك دليل على قوة الفلج وإذا وصل الفارس قبل الرمانة, فإن ذلك دليل على 
نقصان قوة تدفق الفلج. 

وتضيف الرواية ان الحاكم الذي بنى حورة كامل وعمل بهذا التقليد والترجيح انه فارسي - 
كانت لفوت حادة النحمن ذا , فق شاهدث وصول الرمانة قبل القارس دوقت نهيية كتاولها أحذ 
الحراس الموجودين فى الموقع المحدد لنهاية السباق؛ واخبرت أباها بذلك. 

وبسيبب اندهاش الأب من حدة نظر ابنته وخوفا منها قام أو أمر بقتلها. 

وكما أصبحت حكاية البنت تراثا يروى فقد آل الفلج إلى نفس المصيرء ولعل في ذلك حكمة, 
ولعل ان يأتي يوم ليعود ذلك الفلج على ما كان عليه من دور بارن وليس ذلك بالصعب أبدا. 

- لام - 


ثالثا: الالغاز والاحاجى الشعيية: 

إن الالغاز والاحاجي والتي نسميها بالتخاتير والتغابي والاعاجيز في عمان» تعبر عن 
واقع حضاري وسلوك أدبي وفكري عميق وعريق. 

وهي تتناول ميادين الحياة؛ من معتقدأت وطبيعة وبيئة وكائنات حية وغير حية؛ وهي مع 
متقياف الاغمان و كترائع المحكف : وتمائل لو اتدفنا الأمكال »من سيف الخوني: الذكزية وتنسية 
الذاكرة وتدريبها وتغذيتها وتسليتها. 

كما انها تعد ترجمة صادقة لتجرية الإنسان على هذه الأرضء وخيرته وممارسات سلوكه 
ومواقفه الفكرية: وتعبر عن رؤية عميقة متأنية: في عبارات أدبية بليغة موجزة: تبعا 
لاهتمامات الإنسان ومجتمعه. وخصوية فكره وكوي 

وعرقت الالغاز بانها السؤال المحير والجواب اللازم المحدد؛ وهي من أعمال فن المعنى 
فى اللغة وهى اما نثرا أو شعرا وتكون على شكل قصة أو حكاية أو محاورات أدبية أحيانا 
وبذلك تكون قد شملت معظم فنون الموروث الشعبي حالها في ذلك حال الأمثال. 

ووظيفة الالغاز, كما يراها علماء الفلكلور وعلماء المأثور الشعبى هى تنشيط وتقوية 
للذاكرة؛ واضافة معلومات إلى جانب الوظائف الاجتماعية والترفيهية. ‏ " 

والالغان الشعبية, قد عرفها: الناس بالاحاجي» منذ أقدم العصور وتسابقوا وتباروا 
فيها وكافأوا من استطاع حلها. 

والفن اللغزي لا يعد فنا عالميا فقط؛ بل هى من أقدم واعرق فنون التعبير في الأدب 
الشعبي؛ وهذا هو حال صحار التي تشهد صفحات التاريخ لها على أنها ليست واحدة 
من بين مدن العالم الحالية التي يعود تاريخها إلى بزوغ فجر الحضارة الإنسانية 
القديمة. فحسبء بل وانها واحدة من المدن القديمة القلائل التي ساهمت بدور فعال في 
بناء حضارة الإنسان من خلال اتصالاتها وتفاعلاتها مع الشعوب والحضارات 
الأخرى. 

وهكذا يذكر لي أحد الاخوة العارفين والمتمرسين بفن اللغز في صحارء فيقول: ان 
رجلا كان له أربعة أولاد. وعندما مات تقاسموا ميراث أبيهم حسب وصيته العادلة. 
فالأول لم يكن له نصيب: أخذ الثاني نصيب واحد والثالث نصيبين والثالث نال ثلاثة 
فكيف تم ذلك؟. 
ومن الالغاز الصحارية أيضا: 

وجهك عزيز في السما ما هات؟ 

فهل هناك من يعرف الحل أو الجواب لأي من هذين اللغزين؟ 

الجواب في نهاية هذه الدراسة. 

اربخ - 


رابعا: الأمثال الشعدية: 


إن الأمثال الشعبية هي الجزء الأهم من منظومة التراث الأدبي والموروث الشعبي والمأثور 
الشعبي, وتدخل في شتى ميادينه ومجالاته المتعددة؛ فهي تأخذ الجانب الفكري والتعليمي 
والترشيدي والسلوك التربوي؛ وتمثل الحكمة والطرافة والحكاية في قالب أدبي ولغوي متناسق 
ويعبران عن التجرية والعمق الفكري وبلاغه القول» وحسن الايجاز والنظرة المتيصرة الواعية. 
موقف الأمثال من الشعوب: 

لكل شعب من الشعوب خصال من المدح والذم» رسخت في أصوله؛ بحكم الفطرة 
وانتشرت في فروعه بفعل الوراثة؛ فتناقلتها الأجيال» وسارت بها الأمثال وتندرت بها 
المجالسء فكما تضرب الأمثال بالسكسونيين في البرود والصبر والاناه. تضرب 
باللاتينيين في الحمية والحدة والتهور وتضرب باليهود في الانانية والعصبية والحرص. 

كنا لقي الأمثال بالعرب في الشجاعة والفصاحة والكرم. وهذه الخصال متأصلة في 
أفل صحار. 

ومن الأمثال الصحارية التي تجب الاشارة اليها في هذا المقام هي: 

-١‏ لا قزرع النارجيل في صحار 

ولا تررع الفرض في ظفار 

"- يتبع والحيوان 

؟-- التي ترزم ودوها ينبع 

5- يوم القب والقباب.. الناس تصيح واعذاب 

5- يقولك الغراب: من صبر غاب ( التجارة) 

1"- عيش اليدو.. ما يبغاله رحمن. 

/- ضربة العشر.. حشر 

- إذا اطلعت الشوله.. طال الليل طوله وعاجلت الشيخ.. البوله 

9- كما حاطب ليل 

-٠‏ كل ذبيحة تعلق بكراعها (كل شخص مسؤول عما يفعل). 

المصل الثالث 

الموروث الشعبي.. وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي اليومي: 

إن الموروث الشعبي هو أقرب الأشياء الحسية المعنوية إلى الناس» فهو لا يغيب عن 
ذاكرتهم ولا يحيد عن دائرة تعاملهم اليومي المعتاد. 

ويكون قريبا منهم؛ فاذا حلت مناسبة حل معها 

وإذا ذكر شيء ما أو فعل ما كان الموروث الشعبي ملازما للذكر أو للفعل. 

4م - 


لقد استعرضنا فيما مضى أربعة أنواع أو أركان للموروث الشعبيء والآن سنلقي بعض 
الأضواء على واحد من أركان الموروث الشعبي باعتباره الركن الأكثر اتصالا بالناس 
وهموم -حياتهم اليومية» سواء كانوا في صحار أو أي مكان من اليابسة أو البحار. 

ولنرى كيف يتم توظيف الموروث الشعبي بصورة تلقائية في دائرة التعامل والتواصل 
اليومي؛ وهذا الموروث ممثلا في الأمثال الشعبية, وكاستشهادات فقط. 
١‏ - الطب : 

الطب الشعبي أحد أركان الموروث الشعبي ونظراً لأهمية هذا الموضوع في حياة الناس 
فقد أقرد الموروث الشعبي مكانة كافية للطب, والطب الشعبي له جدارته وأهميته الفاعلة 
والمفيدة إذا ما عمل يه. 
- السياسة فى الموروث الشعبي: 

لم يغفل الموروث الشعبي هذا الجانب من حياة الإنسان باعتباره نزعة قوية ووازعا مؤثرا 
في حياة الشعوب يرافق النشء منذ نعومة اظفارهم ويترسخ بعوامل الانتماء المقرون 
بإيمان العقيدة وحب الوطن والولاء وطاعة القيادة وأولياء الأمرء واحترام الكبير والعطف 
على الصغار. 

ويذكر أحد الاخوة العارفين بالتراث والمأثورات في صحار فيقول: لا تتقدم الاصاغر 
الاكابر الاافى ثلاثء ان لاقوا خيلا أو ساروا ليلا أو واجهوا سيلا. 

وباعتبار ان صحار عاصمة سياسية واقتصادية وثقافية, فقد لعبت الاحداث التي تعرضت لها 
الأجيال على هذا الجزء من الوطن الحبيب دوراً بارزاً في إبراز الحس السياسي.. 

ولهذا نرى أثر الموروث الشعبي بارزا في هذا المضمارء وما هذه المؤشرات التي 
نعرضها الا فيض من غيض. 

لقد كانت صحار رمزا للصمودء ان تعرضت عبر الحقب التاريخية لكثير من الغزاة 


والطامعين ومنهم: 
* العباسيون والبويهيون والبرتغاليون والزنوج والسلاجقة والفرس والقرامطة 
والسومريون. 
وكانت دائما قلعة صامدة فى وجه الأعداء وقد افرز هذا انعكاسات وتفاعلات على 
الجوانب الفكرية والنفسية. 


“؟'- اقتصاد النشاط السكاني في الموروث الشعبي: 
الاقتصاد هو العمود الفقري لأي أمة أو شعب وهو أساس الحياة في أي وطن. 
ومن هذا المنطلق كان له مكان رحب في الموروث الشعبي»: سواء كان مثلا أو لغزا أو 
شعرا أو قصة أو غيره. 00 
ولقد لعبت صحار منذ القدم دورا بارزا في الحياة الاقتصادية لعمان خاصة والمنطقة عامة. 
حا 


وظل دور صحار بارزأً عبر العصور والتاريخ» وتميز دور أهلها في البر والبحر بالتجارة 
والصناعة والزراعة وساهمت صحار مساهمة فاعلة في لعب الدور البارز في الاقتصاد 
الوطني ولا تزال. 

فعلى سبيل المثال لا الحصر في المجال الصناعي: 

-١‏ النحاس: استخراج وصهر وتصنيع وكان موقعه العرجاء والبيضاء وأسيل. 

؟- الفخار: الفرفار وتبقى صناعة الحلاحيل قائمة 

- النسيج: وموقعه صلان. 

كانت الصادرات العمانية من صحار إلى دول الخليج» وعلى ضفتيه ودول العالم الأخرى 
تتمثل في: الليمون, التمرء السمن؛ عسل النحلء الدبسء الحيوانات (الغنم والبقر والجمال 
والخيول)؛ المانجا (الهمبا): الزعفران: الجبن: الحطبء القصبء الرمانء الذرة ٠‏ القمح, 
التتعين. إلى عون دلك عن الم ازى الشيدة: 

وإذا كان ذلك بالأمس الزاهرء فإن الواقع الراهن مأمول ومنشود إذ أصبح «الكروم» 
اضافة إلى القائمة والنهضة الصناعية مبشرة بالخير والآمال. 


الزراعة: 
تتمتع صحار بمياه وتربة خصبة وفيرة:» وقد ازدهرت فيها الزراعة ولا تزال ويزرع بها 
حدم الأشيهار المكمرة و الفواكة:و االحمهييات و الضان: 
وحتى الزعفران والشوران والكيذان والقصب والماشء وغيرها كثير. 
ومن أبيات, حميد بن منصور (وهى أبن من ابذاء صحار) حيث يقول: 
ولا الزراعة-_ ولاالسصاعة 
ولا قطليع من غنم من كبر كبشه... ياعه 
ولأ اموا تدع كت افنيييا التتعافية 
متشع رمق هذ كردا .«وتتقول متشو سافن 
ومن الصادرات الصحارية العريقة والتي لا تزال؛ الأسماك ومن بينها الأسماك المجففة 
والمعروفة بالقاشع حيث يقول أحدهم فيه: ظ 
ذكرتك يا مخيرن كل يوم 
وشاكر ما حويت من المنافع 
وارجو الله ان يميلك دهراً 
وأن لا يخليك من تمر وقاشع 
وتبقى صحار رمزا ومنارا للحضارة بفنونها وتراثها وموروثاتها وستظل قلعة للعز 
والأمان على مرّ الزمان وترفرف عليها راية الإيمان وتكلأها عناية الرحمن» ونستمد نحن 
وإياكم وصحار العزيمة والهمة من قائد مسيرتنا ورائد نهضتنا جلالة السلطان. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الفصل الرابع 
الموروث الشعبى وتأثدره الاجتماعى والاقتصادى: 


-١‏ ان كل ما هو شعبي معبر عن الرضا والبساطة والارتياح وأثاره تبقى حية ومتجددة 
مهما قضى من العصور نحبا أى تعاقب من الأجيال دهراً. 
اما التأثير الاجتماعي والاقتصادي للموروث الشعبي فلا شك ان لكل عصر دولة 
ورجالا وان لكل حدثا حديثا. ولكل دهر صرفا. 
ولأن الجميع يعلم بان موروثه الشعبي يمثل هويته وشخصيته وحضارته وفنه وأدبه 
وأصالته. 
ولهذا ينبغي تفعيل هذا الموروث ليكون تعامل ابنائنا وأحفادنا به تعاملا قائما على 
المعرفة والفهم والوعي السليم. 

؟- الموروث الشعبي يحظى باهتمام شرائح المجتمع؛ فهو أكثر شعبية وقاعدة جماهيرية 
ويمكن ملاحظة ذلك من البرامج الاذاعية والتلفزيونية مثل كلام من التراث وغيره. 

"- الموروث الشعبي» يعتبره المؤرخون المصدر الشفاهيء ويرون فيه قدرا من الحقيقة 
وقيمة كشاهد تاريخيء يستخلصون نه المعلومة ويجمعون على انه لا يقل أهمية عن 
مصادر التاريخ وصحار و احدة من أمهات التاريخ. 

غ- الموروث الشعبي. . يلعب دوراً بارزا في حياة الشعوب فهو يجري على ألسنة الناس 
ويستخدمونه في شتى المناسبات؛ وهو يمثل عملا أساسيا من عوامل الضبط الاجتماعي 
ويحكم سلوكهم ويوجهه في مناشطهم الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في ضوء.خبرات 
اسلافهم؛ وهو أيضا جزء هام من مكونات اللاشعور في عقول المعاصرين. 

4- الموروث الشعبيء يتميز بإنسانيته وروحانيته وهذه المزايا تقوم على بناء راسخ من 
التعاليم الدينية والقيم الإنسانية والتقاليد المتراكمة. 
ومن هنا يجب الالتفات اليه لأهميته؛ نظرا للدور الذي يمكن أن يقوم به في تحقيق 
التوازن المطلوب لشخصية الإنسان الذي يعيش في عالم اليوم وهو محاصر بعدد 
هائل من البدائل التي اتخذت أشكالا و مضامين من الغزو الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي, تكفل استمرار التبعية ولكن بصورة مختلفة عما كانت عليه في السابق. 

3 وهو يدوه ساس فاء من الدراية العام لأي شعب أو أمة, يتميز بانه يرتبط في ابداعه 
وممارسته ومعرفته بالشعبء ويتم تداوله بوسائل شفهية كالامثال والشعر والحكايات 
والالغاز والأغاني أو عبر ممارسات كالعادات والتقاليد أو عن طريق التلقين والتدريب 
مثل الحرفء وقد تكون هذه ببسيس ووس ا وي 1 

- الموروث الشعبي جزء من الملكية الفكرية التي يتوجب صونها والمحافظة عليها من 
عيث أو استغلال. 
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4- كما انه يعبر ببساطة شديدة عن أصالة وعراقة وحضارة المجتمع؛ وهو جزء أساسي 
في بناء الإفسان وإعادة بنائه وتحقيق التوازن الاجتماعي والثقافي والأدبي له 

4- كذلك فإنه يعبر عن التكوين الحقيقي لخصوصية وشخصية الشعوب والأمم التى إذا ما 
مناهج العمل الوطني والقومي وتريية النشء. 

-٠‏ ان تفعيل الموروث الشعبي وآثاره الأدبية والثقافية سوف تحقق الكثير من الكتب 
والكتاب والكثير من الأفلام والمسلسلات والكثير من البرامج والمقالات للصغار 
والكبار؛ مشفوعة بالحكمة والموعظة والابتسامة والنادرة والحكاية والفكرة والخبر. 

وهكذا ينيغي تفعيل الموروث الشعبي لتبقى كنوزه أحسن ادخارا في مستودع الأيام» 

للأجيال ونحى حياة أفضل. 

الألعاب الث لشعددة المأثورة: 

- الحالين - السرا - الغموضة - المقبة - المعيكل - اللحيفة. 
من أهم الفنون الشعبية في صحار: 


- الميدان - الليوا - الرزحة - العيالة - المالد - الرزفة - الطارق - الونه - الكواسه - فن 


القبائل الرئيسية في صحار: 


- الشبول: الجبن- المقابيل: المخ - البلوش: الجرادة: ماسة القطن 
* تغترني: ما حضرني 
* لقش : لقط 
- كلاينه: محصين- بني جاير: اليعوض 
صور من التلاحم و التكافل الاجتماعى وتعاون ١‏ لجتمع: 
- بناء البيوت - رفن الدعون - حصاد (جداد النخيل ورقاط التمر) - زراعة المواسم 
(القحويل ) شتخصاد القبم > الومنا رةه الحضس + الطهارة العو 4 جد الوادت الدية 


ا ا 


المداخلة كانت عبارة عن اضافة 


اضافا: 
كان سوق صحار من أسواق العرب المعروفة في 
الجاهلية ومما يحسب لهذا السوق ان الجلندى 
ابن المستكبر هو اول من عشر على هذا السوق, 
وان هذا السوق بخاصة من يدخله يؤمن على 
ماله وعلى نفسه. وايضا في هذا السوق 
المدايعة تقام بالمحاصاة تلك العادة التي 
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صحار وتراتئها البحري 
إعداد: الدكتور/ محمد الشحات فرقشس 

تلقديم: 

يقول أحد المتخصصين في علم الجيوبولوتيكا: «اعطني جغرافية يلد ماء أحدثك عن 
تاريخه وأتحسس لك مستقبله». وبالفعل كانت الجغرافية هي العامل الحاسم الذي بنى 
شخصية عمان وأقاليمها ومدنها. فموقع عمان وموضعها ساهما في بناء الدور العماني 
الطويل و الشامل. ١‏ 

فامتداد الساحل العماني وشكل تضاريسه وموقع هذا الساحل وإمكانيات مناطقه 
جعلت من سكان عمان بحارة مهرة» وعلى هذا الساحل نمت خبرة الفينيقيين كرواد 
للبحار قبل ان يتجهو! إلى ساحل الشام على البحر المتوسط؛ وجاء العرب فلمسوا 
إمكانيات سواحل عمان فركبوا البحر وأجادوا فنون الملاحة. وأصبحت الملاحة مرتبطة 
يسكان عمان. 

وتعد صحار أهم موانئ عمان ومراكزها الملاحية. فرغم ما تعرضت له المدينة في 
العصور الحديثة, حدثما تغيرت موازين القوى العالمية وتددلت شبكة الملاحة الدولية, 
إلا أنها مازالت تحتفظ في تراثها بجزء كبير من التراث الملاحي للمحيط الهندي بصورة 
عامة والعالم العربي والإسلامي بصورة خاصة. 

لقد وصفها الجغرافيون بانها «خزانة الشرق ودهليز الصين ومغوثة اليمن» وانها 
«اعمر مدينة بالعالم الإسلامي ولا يوجد في ديار الإسلام مدينة اكثر ثراء ومالا من 
صحار»», وهذا الوصف لم يأت من فراغ وإنما أتى من جغرافيين ميدانيين متخصصين 
مشهود لدراستهم بالدقة و الواقعية من أمثال الاصطخري والمقدسي وابن حوقل. 

ذلك ان صحار تمكنت من استغلال ظروفها الجغرافية والبشرية وأحوال العالم 
الإسلامي لتتبوأ مكانة هامة في العالم الإسلامي من خلال وساطتها الحضارية بصورة 
عامة والتجارية بصو رة خاصة: فأصبحت أهم ميناء تجاري في عالم المحيط الهندي والعالم 
الوسيط بأسره وأقبل عليها التجار من كافة الأنحاءء وقصدتها السفن من كل صوبء 
وأصبحت مخزن الشرق ودهليز الصين وبوابة الخليج ويورصة للاستثمار من قبل رجال 
المال و التجار. ض 

على ان صحار لم تصل إلى تلك المكائة إلا حينما تمكنت من الإمساك بشبكة الخطوط 
الملاحية والموانئ عبر المحيط الهندي والخليج العربي وشبه الجزيرة العربية. كما ان أهلها 
تمكئوا من السيطرة والتحكم في فنون الملاحة والتجارة في فترة العصور القديمة 
والعصور الإسلامية. 
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وكان لهذا الدور آثاره الحضارية المتعددة في نقل المؤثرات الإسلامية إلى أقطار 
المحيط الهندي حتى اصبح هذا المحيط يشكل وحدة حضارية متقارية مما جعل أقطاره 
تتجه حديثا إلى إقامة تكتل سياسي للدول المطلة على المحيط الهندي باسم «منظمة الدول 
المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي». 

وتعد جهود السلطنة بإحياء التراث العماني بصورة عامة وصحار بشكل خاص إحياء 
لجوانب التراث الإسلامي والعالمي نظرا لترابط هذا التراث مع عالم المحيط الهندي. 


د أو كه: 
عوامل أهمية ميناء صحار: 

تشكل عمان إقليما جغرافيا وحضاريا متكاملا منذ البداية. فاذا كانت السو احل العمانية 
والامتداد البري لعمان يأخذ شكل قوس يحتل الركن الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة 
العربية. فان هذا القوس قد اخذ شخصيته المميزة دون الأقاليم الجغرافية لشبه الجزيرة 
العربية بصورة خاصة؛ وغرب أسيا وجنوبها بصورة عامة. 

وجاءت الصحراء العربية من جهة الغرب لتشكل درعا يحمي هذا القوس العماني عبر 
العصورء وتزيد من تحديد ملامحه وتوضيح إمكانياته وتمايزه. وتوجهه وجهة .حضارية 
مستمرة صوب البحر. واصبع لهذا القوس العماني دوره الكبير في تاريخ الملاحة العالمية 
مد القك وحص لوقت الخاهين. ١‏ ْ 

على ان الباحث المبتدئ في نظرته للقوس العماني يلاحظ ان عمان إقليم يجمع كل 
المتناقضات الطبيعية والبشرية والاقتصادية وحتى التاريخية(') إلا ان النظرة الواعية 
والملمة بتاريخ وحضارة عمان: يلاحظ ان هذا التناقض قد أدى إلى تنوع وإثراء التجربة 
الحضارية لإقليم عمان؛ وجعل منه شكلا مميزا. فها هي طبيعة عمان تجمع في جانبها 
التضاريسي بين الجبال والأودية والسهول والصحراءء؛ وفي شقها المناخي تجمع عمان 
بين عدة ألوان من المناخات الموسمية والمدارية والصحراوية والبحر أوسطية(؟).: مما 
أدى إلى إثراء وتكامل في الدور العماني. فأصبحتء على سبيل المثال: موانئ الساحل 
العماني منافذ للمناطق التي تقع خلفها. . 

وجاء دور كل ميناء عماني ممثلاء في البداية» للإقليم والمناطق التي تقع من خلفه ثم 
انطلق هذا الميناء ليمتل دورا عالميا نشطا في مجال العلاقات الدولية. فميناء سمهرام أو 
ميناء مرباط مثل لمناطق ظفارء ومثلت تلك المناطق ظهيرا قاريا لتلك الموانئ. أما المنطقة 
الداخلية من عمان وكذلك الشرقية فقد شكلت الظهير القارى لميناء صورء أو ميناء قلهات. 
آنا اماق الناطنة والظاهرة فقد مكلت فى الأخرئ الظلمين القار لميتاء ضهان او ميكاء نما : 
حيث ارتبطت منصطقة الظاهرة بعدد كبير من الأودية والممرات بالساحل عبر سلاسل جبال 
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حجر عمان. 

على ان أهم العوامل التي أدت إلى قوة أداء الدور العماني عبر العصورء كان الموقع 
البحري وشكل امتداد الساحل العماني. فمن المعروف أن الموقع البحري من أهم 
الخصائص التي تظهر قوة الدولة وفعالية شعبهاء ويلاحظ ان الدول العظمى في تاريخ 
البشرية وحتى الوقت الحاضر هي دول بحرية؛ باستثناء الاتحاد السوفييتي السابق» أو 
الانماد الروسى الخالى: وان كان لهما سو لحل طويلة لكنها سو لحل متهمدة لفثرات طويلة 
لوقوعها في المنطقة القطبية. 

فاليونان والرومان والفينيقيون أصحاب حضارات في التاريخ القديم كانت لدولهم 
سواحل طويلة: كما ان الفرس حرصوا أيضا على امتلاك سواحل تجارية طويلة. وكذلك 
الأمر بالنسبة للقوى البحرية في التاريخ الحديث المعاصر مثل أسبانيا وهولندا وبريطانيا 
زقزشنا والولآنات المتخدة الأمريكية: 

ويؤدى الموقع الساحلي إلى أمرين هامين هما: 

الأول: الثراء الاقتصادي من خلال البحث عن الثروات البحرية مثل: الأسماك واللؤلؤ 
وغير ذلك؛ ومن خلال القيام بدور الوساطة التجارية مع الشعوب المجاورة؛ أو من خلال 
مرور طرق التجارة العالمية عبر تلك السواحل. 

والثاني: الاحتكاك الحضاري فالبحر محور للتقدم بما يتيحه من احتكاك حضاري 
للحضارات الواقعة فيما وراء البحار» في ظل ظروف تلك السواحل الطبيعيةا؟. | 

ويعتبر شكل الساحل العماني من الأشكال النموذجية للسواحل العالمية') بما يحتوي 
مف خلهاة والكوانو اككناء اك ساعد ف على ليوريكدة عو انق عمافة كان لهانذورها الكبين 
في مجال التجارة البحرية العالمية؛ منذ القدم وحتى العصور الحديثة وحفلت صفحات 
التاريخ بأدوار هامة للموانئ العمانية. 

ويعد ميناء صحار من أهم الموانئ العمانية التي ساهمت بدور كبير في مجال الملاحة 
العالمية والتبادل التجاري في المحيط الهندي؛ وقد انفردت بدور قيادي بين موانئ عمان 
وموانئ الخليج العربي منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. 

والدارس لتاريخ الملاحة في غرب آسيا وموانئ المحيط الهندي والخليج العربي يلاحظ 
ان سواحل عمان قد شهدت ظهون موانئ هامة قام كل ميناء بدوره ورسالته تبعا لظروف 
عصره وإمكانيات موضعه. وبذلك كانت الظروف السياسية والحضارية التي تسود في 
مله شري اسها ومتطتةللححيظ الوقدى القامل التاقكن لكلوون وقمق الغو اتن العمائية 33د 
قام ميناء سمهرام بدور كبير في الملاحة البحرية في شمال المحيط الهندي في العصور 
القديمة. وعاصره ميناء صور خلال حركة التبادل التجاري النشط بين حضارات اليمن 
وعالم البحر الاحمر والبحر المتوسط من جهة؛ وبين الهند وجنوب شرق أسيا من جهة 
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أخرى7). كما ظهر ميناء دبا بدوره الهام في حركة التجارة البحرية في فترة قبيل الاسلام. 

على ان ميناء صحار مثل أهم موانئ عمان في مجال المساهمة الحضارية بالنسبة لعمان. 
وتميزت مساهمة ميناء صحار بالاستمرارية لفترات زمنية طويلة مترابطة؛ كما تميزت تلك 
المساهمة بالازدهار والعالمية بحيث اصبح أهم موانئ العالم قاطبة في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين. فوصفه ابن حوقل بانه «مخزن الشرق 
ودهليز الصين»!") وهو «اعمر مدينة في عمان واكثر مالا ولا يكاد يعرف على شط بحر 
فارس بجميع الإسلام مدينة اكثر عمارة ومالا من صحار». وقد ظل هذا الازدهار حتى 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ حينما ظهرت هرمز كمركز للنشاط 
التجاري في المنطقة. وان كانت صحار ظلت تقوم بدورها الهام في مجال حركة التبادل 
التجارى لكن الزعامة التجارية قد سلمت لهرمز. 

وفتاك هدعو املو أسيات أذيف إلى كلك الأشهدة لفينا معدا دعق اهمها ما يلى: 
أولا: العامل الجغرافي: ْ 
5 الموقع : : 

تقع صحار على درجة 51,5٠‏ بالنسبة لخطوط الطول شرقا وعلى درجة 55,2١‏ شمالا 
بالنسبة لدوائر العرضء مع الأخذ في الاعتبار تغير امتداد ومساحة المدينة في الحصر 
الإسلاميء عما هي عليه في الوقت الحاضر”"). 

وتقع صحار على ساحل عمان المطل على خليج عمان ومدخل الخليج العربي. وقد أتاح 
لها هذا الموقع عدة مزايا هامة من أهمها : 

(أ): اتساع المجال البحري الحيوي للميناء؛ حيث يطل الميناء مباشرة على مياه المحيط 
الهندي المتصلة بسواحل شرق القارة الإفريقية من جهة وبسواحل جنوب أسيا والهند 
وجنوب شرق أسيا والصين من جهة ثانية. وأصبحت بالتالي حركة التبادل التجاري 
وخيوط المواصلات مرتبطة بميناء صحار على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي 
والمحلي. 

(ب): ارتباط ميناء صحار بمنطقة الظاهرة ومناطق شبه الجزيرة العربية برا عبر عدة 
أودية تخترق مرتفعات حجر عمان!*) من أهمها وادي الجزي بالإضافة إلى عدة أودية تربط 
محيط صحار بالظاهرة مثل وادي حام عند بلدة شناص في الشمال ووادي الحواسنة عند 
الخابورة في الجنوب. وكان لهذا الموقع أثره الهام في اتساع الظهير القاري لميناء صحار 
وتنوع في موأرده. 

(ج): الاستفادة من إمكانيات سهل الباطنة» حيث يقع ميناء صحار في سهل الباطنة 
الذي يمثل أهم الأقاليم الزراعية في عمان حتى الوقت الحاضر ويتكون هذا السهل من تربة 
رسوبية كونتها السيول المنحدرة من المرتفعات صوب البحر»؛ ويمتد هذا السهل من 

ره ب 


الشمال حتى رأس الحمراء في الجنوب بامتداد 57٠١‏ كلم ويبلغ عرضه في بعض المناطق 
من ٠١‏ كلم ٠٠١‏ كلم. 

ومكن هذا السهل صحار من الاعتماد على المواد الغذائية والمنتجات الزراعية 
الضرورية لسكان صحار والمقيمين بها والتجار؛ حيث أمدت القرى المجاورة لصحار 
سكانها بما تحتاجه من المواد والسلع الزراعة ملل حصب وشناض: 

(د): يمثل موقع صحار موقعا متوسطا بين أقاليم متنوعة؛ ففي الجنوب تقع الأقاليم 
المدارية والاستوائية وإلى الشمال منه توجد الأقاليم المعتدلة والرطبة. وقد مكن هذا الأمر 
ميذا «سيدارمن القنام يدوو الوسيط في نقل المنتجات والسلع بين الإقليمين. فالمنتجات 
والسلع الإفريقية والأسيوية الاستوائية والمدارية من الأخشاب ومنتجات الغابات وجدت 
طريقها إلى بلاد فارس و العراق والشام عبر ميثاء صحار. 

كما ان الميناء يقع بين أقاليم متنوعة من الناحية الحضارية؛ حيث تشكل الجهة الأفريقية 
من المحيط الهندي مناطق حضارية متدنية في مستوياتها عن الجهة الأخرى على الساحل 
الهندي من جهة, وعلى مخطقة العراق والعالم الإسلامي من جهة ثانية» وبالتالي فقد أدى ذلك 
إلى وجود حركة نشطة للسلع والمنتجات بين تلك الأقاليم عبر ميناء صحار. فقد تمكن 
الملاحون من حمل السلع الإقريقية الخام من الحديد والنحاس والذهب والعاج والأخشاب 
الصلبة إلى الهند عبر سواحل عمان وميناء صحار 5 لم إعادة تصنيعها في الهند لتصدر في 
صورة منتجات صناعية إلى العالم الإسلامي؛ الذي اعتمد بصورة أساسية على تلك 
الصناعات الهندية!*). كما اتجه جزء من تلك الصادرات الصناعية إلى الساحل الأفريقى 
كاه السوحات و السسفاعاتة الرساهة وليك11 ١‏ 

من جهة أخرى كانت صحار وسواحل عمان تمثل موقعا وسطا بين أقاليم أحادية الإنتاج 
مثل بلاد العراق وبين أقاليم متعددة في مواردها الطبيعية في الجنوب؛ فبلاد الرافدين يلاد 
زراعية تفتقر إلى المنتجات الغابية ونوعيات الأحجار اللازمة للبناء والتشييد وغير ذلك: 
بينما الأقاليم الأفريقية والهندية تمتاز بتنوع تلك الموارد في أقاليمها. الأمر الذي أدى إلى 
دركة نقطة عبن مدنا صحار لنقل تلك السلع إلى مناطق استهلاكها("'). 

(ه): يقع ميناء صحار على رأس مثلث سواحل المحيط الهندي الأفريقية والهندية 
فالمتأمل لخارطة للمحيط الهندي وجنوب أسيا يجد ان سواحل المحيط الهندي تأخذ شكل 
مثلث قاعدته في الجنوب ورأسه في الشمال ويمثل الساحل الأفريقي إحدى أضلاعه بينما 
يمثل الساحل الهندي وجزره الضلع الآخرء ويلتقي الضلعان معا على ساحل عمان. 
وبالتالي فقد أمسكت صحار بخيوط الاتصال والتبادل بين موانئ المحيط الهندي. 

ومن المعروف ان المحيط الهندي يمثل المحيط الوحيد الذي كان معروفا للبشرية .حتى 
عمليات الكشوف الجغرافية منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادي ووصفه ابن الفقيه يانه 
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قاموس البحار('')؛ لتنوع سلعه ومنتجاته وتعدد ثرواته وبالفعل كان لكل إقليم من أقاليم 
المحيط الهندى منتجاته الخاصة. وشخصيته الحضارية المميزة» وترتب على ذلك حاجة 
تلك الأقاليم والموانئ إلى وجود وسيط تجاري يقوم بنقل صادراتها وجلب حاجياتها . وكان 
هذا الوسيط هو عرب عمان .خاصة أهل صحار في العصر الإسلامي. فانتشرت الجاليات 
العمانية خاصة من أهل صحار على موانئ المحيط الهندي وجزرهء وربطت تلك الموانئ 
بميناء صحار ليصبح مخزنا لسلع الشرق الأقصى وجنوب أسيا وأفريقية. 

(و): امتداد نفوذ أهل صحار وعمان إلى السواحل الآسيوية عبر البحار. حيث شهدت 
منطقة السواحل الفارسية المقابلة لصحار وسواحل مكران!"'!) وسواحل غرب الهند 
هجرات قديمة إليها من أهل عمان للتجارة والاستقرار. فقد شهدت السواحل الويرانية 
ومنطقة غرب الهند هجرات عربية قبيل ظهور الإسلام وفي العصور الإسلامية» وفرت 
معظمها من عمان؛ وتعد هجرة سليمة بن مالك بن فهم الازدي إلى منطقة كرمان وتمكنه من 
الوصول إلى السلطة فيها امتدادا رسميا لعرب عمان صوب الشرقء حيث تبعته جماعات 
عربية أخرى إلى تلك النواحي!'"). وقد امتد هذا الانتشار العماني ليصل إلى سو احل مكران 
والدييل وغرب الهند!؟')؛ وقد ترتب على هذا الانتشار صبغة السواحل الإيرانية والهندية 
الغربية بالطابع العربي الأمر الذي أدى إلى تسمية القسم الشمالي من مياه المحيط الهندي 
والمحاذي لتلك السواحل باسم بحر العرب؛: وهي تسمية لها دلالاتها التاريخية!"'). وقد 
لاحظ ذلك علماء اللغويات: حيث توصلوا إلى وجود تأثيرات عربية مبكرة في اللغة 
السنسكريتيةء وقد ظهرت في العصور القديمة موانئ عربية على ساحل الهند مثل ميناء 
عريتاك!!١١).‏ 

وقد أتاح هذا الامتداد العربي والعماني مجالا حيويا واسعا لأهل صحار خاصة في فترة 
العصور الإسلامية. حيث أصبحت تلك الأقاليم تعتبر مجالا لتجار صحار وسفنهم. 

(ن): توسط أهل صحار أجناس بشرية ابتعدت عن الملاحة والتجارة البحرية لظروفها 
الخاصة؛ فقد ظلت سواحل شرقي أفريقية غير مستقرة من الناحية السياسية في ظل 
تحركات قبائل البانتو منذ القرن الأول الميلادي محف لذن اللصوو الرسطن كما ان 
الآريين في غرب أسيا والهند أقاموا نظما ريفية مغلقة وأغلقوا على أنفسهم جميع الأبواب 
التي توصلهم إلى العالم الخارجيء فكان العرب أهم العناصر التي تمكنت من اقتحام تلك 
النظم والاستقرار في بلادهم. أضف إلى ذلك ان العقائد الهندية من هندوسية وبوذية دخلت 
مع بعضها في صراع عقائدي. وكان اتباعها لا يرون خطرا من العرب عليهم بسبب عدم 
تدخلهم في الجوانب العقائدية. كما ان الهنود ارتبطوا بنظرة الزهد والازدراء للعالم المادي 
من خلال عقائدهم التي تقلل من احترامها وتقديرها للعمل اليدوي وركزت جل اهتمامها 
على العالم الآخر. 


ا هه اه 


من هنا احتاج الهنود إلى وسيط تجاري لحمل فائض منتجاتهم واستيراد ما يلزمهم. 
واصبح عرب عمان وسكان ميناء صحار هم أهم الوسائط بين تلك الأجناس؛ ومصدرا 
أساسيا في اقتصاد تلك المناطق والأقاليم. 
" المو ضع : 

(أ): توافر المياه العذبة والسلع الزراعية التي تنتج في محيط صحار من خلال سهل 
الباطنة. أتاح هذا الأمر لصحار جانبا هاما من جواني الاستقرار والاستمرارية. 

(ب): ارتبطت منطقة جبال حجر عمان بإنتاج خامات هامة للعالم القديم والعالم 
الإسلامي حيث ارتبطت المنطقة الخلفية لصحار من جبال حجر عمان بإنتاج خامات 
النحاس التي كانت المنجم الأساسي للنحاس اللازم لحضارات بلاد الرافدين وخاصة 
الفكسن النابلي :ومع قله الغصين السوعري» محيث عرفغ همان فى التضوص السومرية 
باسم «جبل النحاس». كما صدرت المنطقة المحيطة بصحار من جبال الحجر الأحجار 
اللازمة للعراق, 

وقد قام تجار صحار وأثرياؤها باستثمار أموالهم في مناجم النحاس حيث قاموا بتأجير 
مناجم النحاس إلى أطراف أخرى مقابل نسبة معينة من الأرباح. وبذلك توفرت بمنطقة 
صحان القاعدة الأساسية للصناعة من وجود: المواد الخام ورأس المال اللازم والأيدي 
اللازمة للصناعة. وقد اعتمدت بذلك على إمكانيات المنطقة الخاصة!١1).‏ 

كما شهدت صحار قيام صناعات تحويلية اعتمدت على خامات خارجية: ثم تتم عملية 
الانتاج النهائي في صحار» خاصة صناعات النسيج. حيث كان يتم جلب خيوط غزل القطن 
والدرين ثم تتم عملية التصنيع والإنتاج النهائي بصحاراة"). 

رج( : أصبحت صحار أشبه ببورصة عالمية للاستثمار فقد هاجرت إليها رؤوس الأموال 
من موانئ الخليج الأخرى لظروف أمنية وسياسية واستقرت بصحار» واستقر بها التجار 
من كل مكان بحيث أصيحت المركز التجاري الهام في العالم الإسلامي في القرن الرابع 
الهجرى؛ حتى اعتقد البعض بوجود دار لسك العملة في صحار لتوفر السيولة النقدية بها. 
وقد وردت بالمصادر روايات تدل على ذلك ومن تلك الروايات ما روي من ان تاجرا من أهل 
صحار ورد من الصين في مركب لنفسه وجميع ما فيه له؛ وان قيمة العشور المستحقة على 
سلع المركب بلغت ألف ألف درهم ونيف7""). وان هذا التاجر باع لأحد المواطنين ويدعى 
لحمد بن مروان دفعة واحدة من المسك بلغت مائة ألف مثقال(١').‏ وانه باع بردا بأربعين 
ألف دينار دفعة أخرىء وباع على رجل آخر بعشرين ألف دينار دفعة أخرى؛ حتى حسده 
الخلق9؟"). وكان ذلك سنة ٠٠١‏ ٠ه.‏ 

وحكي ان رجلا خرج من عمان ولا شيء معه وعاد ومعه مركب به مسك بألف ألف دينار 
وثياب وحرير وصيني بمثلها وجواهر وأحجار ظريفة بمثلهال""). وان احمد بن هلال الوالي 

عالوااب 


اخذ منه من الأمتعة خمسمائة ألف دينار. ويروى ان هذا الرجل أهدى إلى احمد بن هلال 

والي عمانء: والمقيم في صحار» برنية صيني سوداء مضيئة الرأس بالذهبء وبها رأس 

فيها عبارة عن أشكال سمك من ذهب عيونه من الياقوت ومخلل بالمسك الفائق» وقيمة تلك 

البرنية خمسون ألف دينارا؟'). 
ويتضح ان تلك المكانة الكبيرة لصحار في حركة المال والنقد العالمي في تلك الفترة 

تعود إلى إمكانيات المنطقة بالإضافة إلى نشاط تجارها الذين ضرب بهم المثل في الوصول 

إلى أماكن بعيدة نائية والتعامل مع مختلف الأجناس والمستويات؛ وقد اكتسبوا بنشاطاتهم 

ثقة الحكام والشعوب كما روي في حكايات التاجر محمد العماني ويزيد العماني!"'1. 
وتبوأت صحار بذلك مكانتها العالمية في حركة التجارة والملاحة الدولية. واستقر بها 

تجار من لجناس مختلفة ومناطق متباينة, فتنوعت بها السلع وظهرت الأسواق المتخصصة 

بالمدينة؛ واتسع ميناء صحار ليمتد على طول أربعة أميال على الساحل7''). واتسعت 
مساحة المدينة لتصبح أضعاف مساحة صحار الحالية. واصبح بها مركز التجارة العالمية 
فمنها يتجهز التجار المتجهون إلى أية منطقة. فصارت دهلين الصين وخزانة الشرق 
والعراق ومغوثة اليمن!"'). حتى قال عنها ابن حوقل بانه لا توجد مدينة على شط بحر فارس 

بجميع دار الإسلام اكثر عمارة ومالا من صحارا""). 

* ثانيا: العوامل التاريخبة و السياسية: 
كانت الظروف الدولية التي سادت العصور القديمة عاملا هاما لخمو ميناء صحار 

واحتلاله تلك المكانة فى الملاحقة الدولية. 
واصبح ميناء صحار هو مركز الحركة الملاحية لتجار الخليج العربي في هذا العصر. 
وبذلك ساعدت عدة عوامل على قوة ميناء صحار في عصور ما قبل الإسلام وإلى نشاط 

الخليج العربي تجارياء بحيث لم يتمكن البحر الأحمر من منافسته. ومن تلك العوامل: 

١‏ اتخاذ الساسانيين من طيسفون التي تقع على نهر دجلة عاصمة لهم؛ وبذلك اعتمدت 
العاصمة الإمبراطورية للقوة الشرقية على استيراد ما يلزمها من العالم الخارجي على 
منفن الخليج العربي وبذلك ازدهرت موانئ الخليج وخاصة ميناء صحار. واتخذ حكام 
الساسانيين خطوات هامة من اجل تسهيل وانسياب الملاحة في منطقة الخليج 
العربي(؟"). 

"لم يتمكن البحر الأحمر ومنافذه من منافسة الخليج العربي وموانئه في مجال نقل السلع 
القادمة من المحيط الهندي بسواحله الأفريقية والآأسيوية بسبب عوامل جغرافية 
ومعارضة اليمنيين بكل قواهم ضد أي تطور للملاحة في البحر الأحمر؛ وقاوموا 
محاولات الرومان في ذلك, وارسل الإمبراطور أغسطس حملة ضبد اليمن بقيادة واليه 
على مصر ابليوس جالوس 5هاال18.68'"). 
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كما ان الاضطرابات التي شهدتها مدينة الإسكندرية في القرن الرابع الميلادي بين 
اليهود والوثنيين والمسيحيين أدت إلى تردى أحوال المديئةء والتى كانت تعتير منفذ 
تجارة البحر الأحمر. ١ ١‏ 

" لم يتمكن الاسكندر الأكبر من ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر وبالتالي بالبحر 
المتوسط حينما أرسل حملات استكشافية عبر سوادل الخليج والبحر الأحمر وأرسل 
بعثات عبر نهر السند لربط تجارة الهند بالبحر المتوسط. وظل الخليج العربي يقوم 
بدور الوساطة في التجارة العالمية(0. كما لم يتمكن الأحباش زمن دولة اكسوم التي 
قامت في القرن الرابع الميلادي من تلبية احتياجات الرومان وشعوب البحر المتوسط 
من سلع المحيط الهندي؛ وذلك لعدم توفر خبرات ملاحية لديهم. كما أن الفرس مدوا 
نفوذهم إلى مدخل البحر الاحمر الجنوبي ودار صراع بينهم وبين الأحباش قبيل ظهور 
الإسلام للسيطرة على اليمن!"")؛ وبالتالي جعل الخليج هو شريان الملاحة الوحيد. 
وبذلك كانت السياسة الفارسية والأوضاع الدولية في العصور القديمة عاملا على 

استمرارية النشاط الملاحي في الخليج العربي وازدهار ميناء صحار. 
وفى العصور الإسلامية زادت أهمية ميناء صحار في حركة الملاحة والتجارة الدولية 

وقد أدت عدة عوامل إلى ذلك منها ما يلى: 

١‏ أدت عمليات الصدام العسكري المستمر بين المسلمين وبين الفرس أثناء معركة 
القادسية وحتى سقوط الإمبراطورية الساسانية إلى تردي الأوضاع على الطرق 
التجارية البحرية التي تحمل سلع ومنتجات الصين عبر أواسط أسيا وفارس. واتجهت 
الأنظار إلى الاعتماد على طريق الخليج العربي البحري بصورة أساسية. فزادت أهمية 
متا هيما 

؟. ارتبطت صحار بشبكة الطرق البحرية التي تربط أجزاء شبه الجزيرة العربية وهي 
الشبكة التى كانت تربط أجزاء شبه الجزيرة العربية منذ العصور القديمة ولكنها 
ازدهرت فى العصر الإسلامى منذ بدايته. حيث أصبحت تلك الشبكة تتبع دولة واحدة 
لأول مرة. وقد ارتبطت صبجان عبر الأودية بتلك الشبكة واعتمدت على ميناء صحار 
لإمدادها بمنتجات وسلع المحيط الهندي» أو لتصريف منتجات الأقاليم العربية 
الداخلية!""). وتمتد هذه الشبكة من اليمن وحضرموت في الجزء الجنوبي الغربي من 
شبه الجزيرة العربية ثم يتجه إلى الشرق عبر ظفار إلى داخلية عمان ومنطقة الظاهرة 
والبريمي وواحة ليواء وتستمر تلك الرحلة من اليمن وحتى واحة ليوا حوالي أربعين 
يوما(“"). وقد اتصلت بميناء صحار بصورة وثيقة منذ العصر الإسلامي. كما ربطت 
ميناء صحار بداخل شبه الجزيرة العربية من خلال طرق تلك الشبكة المتجهة إلى حائل 

وتيماء عير وادي اليمامة(* '), 

0 


' كان قرار الخليفة عمر ين الخطاب بتأسيس البصرة سنة 5١ه/ر‏ سنة 1505م كمركز 
متقدم للمقاتلة على خطوط المواجهة مع الفرس(), وكان ذلك على يد عتبة بن 
غزوان(""). كان ذلك بداية لتطورات حضارية هامة في شمال الخليج العربي وموانئ 
عمان خاصة ميناء صحار. ذلك ان تلك المدينة خطط لها عمر بن الخطاب ان تكون مدينة 
بين فارس وديار العرب وحد العراق على بحر الصين!*") وبوابة الهند. ورغم دور 
المدينة في الأحداث السياسة للعالم الإسلامي خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة: إلا 
انها أصبحت مدينة التجارة والثراء. حتى وقف أحد رجالها!"' يفتخر بمدينته على أهل 
الكوفة بقوله «نحن اكثر ساجا وعاجا وديباجا ونهرا اجاجاء!' ؟). وأصبحت البصرة 
بحق «عين العراق<*) وأصبحت مأوى كل تجار وطريق كل عابرا"'). 
وأضحت صحار مركز الإمداد والتموين الأساسي للبصرة ومنطقة العراق. وخاصة بعد 
ان حدثت تنمية اقتصادية شاملة في البصرة وتعددت فيها مصادر الدخل واتسعت 
فتوحات أهلها وزادت اعطياتهم» حتى اصبح الرجل يقول لصاحبه «غضب الله عليك كما 
غضب أمير المؤمنين على المغيرة: عزله عن البصر وولاه الكوفة(5:). 

واستمر دور أهل صحار ونشاط مينائهم رغم تعرض منصطقة البصرة للفتن والاضطرابات 
خاصة في القرن الثالث الهجريء؛ اذ أصبحت صحار مركز ومخزن السلع والتجارات 
التي تتجه إلى البصرة وجنوب العراق .حيث خشي التجار على أموالهم واتجهوا صوب 
صحار»؛ حتى يتمكنوا من توصيل سلعهم إليها بسيل أخرى. 

4 نعمت منطقة الخليج العربي بالأمن والاستقرار منذ بداية العصر الإسلامي حيث تم 
تصفية التجمعات الفارسية التي اتجهت إلى سواحل الخليج العربي بعد هزيمة الفرس 
في القادسية, فازدهرت موانئ الخليج وخاصة ميناء صحار في ظل نجاحات أهل عمان 
العسكرية في منطقة فارس ومكران وكرمان والخليج. وعملت إدارة الدولة الإسلامية 
في المدينة ودمشق على تأمين التجارة والملاحة في الخليج. 

وحينما وصلت شكاوى التجار العمانيين من وجود قراصنة في مثلث جوجيرات في 
غرب الهند» قام والي عمان والبحرين عثمان بن ابي العاص الثقفي بحملة بحرية باتجاه 
غرب الهند سنة ١١ه/‏ سنة 1151م زمن الخليفة عمر بن الخطاب تمكن فيها من تأمين 
حركة التجارة ومرور السفن في تلك النواحي. وكانت تلك العملية العسكرية تستند في 
اغلبها على عرب عمان لخبرتهم بتلك النواحي ولفائدتها لموانئهم. ورغم فشل تلك العملية 
العسكرية, إلا انها أشعرت القوى الهندية بوجود قوة جديدة في منطقة الخليج وغرب 
أسيا. كما استفاد أهل صحار وعمان من نتائج حملة محمد بن القاسم الثقفي حينما 
ضمت السند للعالم الإسلامي واتسعت سواحل المسلمين بالمحيط الهندي وأصبحت 
صحار في تلك الفترة مركزا للتجارة بين غرب الهند ومنطقة العراق والخليج العربي. 

١٠4غ‎ 


5 أدت القلاقل والاضطرابات التي شهدتها منطقة شمال الخليج العربي من قيام ثورات 
الزط والزنج والقرامطة إلى ابتعاد التجار بأموالهم والريابنة بسفنهم عن تلك المنطقة. 
وأصبحت صحار المركز الآمن والمناسب للاستقرار من قبل التجار والبحارة. خاصة 
بعد قيام القرامطة بفرض ضرائب عالية على التجارة في المناطق التي خضعت لهم 
مباشرة في منطقة شمال الخليج العربي. 

1.حرص ولاة البصرة على فرض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربى والعمل على 
تصفيته من القراصنة: وتمثل ذلك في ولاية زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد 
واستمرت تلك السياسة زمن الحجاج بن يوسف الثقفي للعراق أيضا. 

النظم المتبعة في إدارة ميناء صحار من حيث رعاية التجار وتقديم التسهيلات لهم 
والحرص على راحتهم» حيث كانت لهم دور خاصة ينزلون بها والقيام بأعباء الميناء 
على خير وجه من .حيث نظم استقبال السفن ونظم التفريغ والشحن والمغادرة. 

كما حرص أهل عمان وصحار من مدنها على توفير الأمن والطمأنينة والاستقرار للتجار: 
وتدل رواية التاجر الذي عاد من الصين ومعه مال لا حصر له؛ وان احمد بن هلال والي 


صحار أخذ منه ٠٠٠,٠٠٠‏ دينار على الأمتعة, فاراد الخليفة المقتدر حمله إلى بغداد 
فرفض أهل صحار وسار احمد بن هلال على رأيهم خوفا من انقطاع التجار عن عمان!؟'). 
“د اشيسا: 


شبكة الموانئ والطرق المرتبطة بصحار: 

أصبحت صحار مركز وعصب الخطوط الملاحية العابرة للمحيط الهندي في الاتجاه 
الإفريقي أو الأسيويء وكذلك المتجهة من جنوب غرب أسيا. كما انها أصبحت مركز 
تجارة منطقة غرب آسيا بصورة أساسية؛ وحتى منطقة البحر المتوسط حتى ذكر 
البعض بانه لو سد الخليج العربي وموانئ عمان لتدهورت تجارة البحر المتوسط/*). 

وقد تمين ميناء صحار عن غيره بعدة مميزات جعلت منه منظما ومشرفا على حركة 
النقل والتجارة بين موانئ المحيط الهندي والخليج العربي» وذلك ان ميناء صحار قام 
بدور الوسيط للتجارة العالمية: كما قام بدور النافذة للسلع والمنتجات العمانية 
والخليجية أيضا. فقد كانت موانئ المحيط الهندي التي ترتبط بميناء صحار في 
معظمها عبارة عن نافذة لتصريف واستيراد سلع أقاليمهالا؟). 

من هنا فقد ارتبطت تلك الموانئ مع ميناء صحار في وحدة اقتصادية وحضارية 
لفترات طويلة من الزمن؛ ولأهمية دور تجار صحار فقد حصلوا على تسهيلات في تلك 
الموانئ لمرور سفنهم ومبادلة سلعهمء ونلاحظ ذلك من كثرة الرحلات المتجهة إلى 
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ميناء صحار أو الخارجة منه, وكذلك كثرة وتنوع السلع بالميناء وانتشار أهل عمان 
بكثرة في تلك الموانئ7"). وبذلك ظهرت لنا لوحة واسعة من الخطوط الملاحية والبرية 
المرتبطة بتجارة صحار(**). 

ويمكن تقسيم شبكة الموانئ التي ارتبطت بميناء صحار حسب أقاليمها كما يلي: 
اولا: موائيع ساحل الصدن وجذوب اسنا: 
١‏ خانقو (كانتون): 

من اشهر موانئ الصين؛ ويقع على نهر كبير»ء وقد استقر بها عدد كيير من التجار الفرس 
والعرب وأهل عمان خاصة من صحار. وكانت سلطات الميناء تقدم خدمات كبيرة للتجار 
العرب والعمانيين يسبب اعتمادها على الدخل الكبير من تجارتهم بعد دفع العشورا"*). 

وتعتير خانقى الميناء الرئيسي للتجارة العربية والعمانية مع أهل الصين. وكانت مصدر 
تحارة المسك والأرز وقصب السكر. وكان للتجار العرب بها مكانة هامة خاصة زمن أسرة 
تانغ في الصين التي ارتبطت بعلاقات تجارية ناجحة مع العرب في العصر العباسي. حيث 
كان للتجار المسلمين قاض خاص بهه!”"). 
5" خاتجو: 

مدينة صينية تشبه خانقى مكتظة بالسكان: تشتهر بتصدير المنتجات الغابية مثل 
الحيوانات كالفيلة والكركدن والزرافة. كما كانت مصدرا هاما للعاج وخشب الصندل 
والكافور والتوابل. ومن أهم السلع الأخرى التى استوردها العرب من الصين العود» الذي 
زاد الطلب عليه في العصر العباسي. كما صدر أهل الصين للمسلمين الصذاعات التي تعتمد 
على النقوش مثل مقابض السيوف والخزفء حيث أصبحت مدينة الزيتون الصينية من 
اشهر مدن العالم في العصر الوسيط في تصدير الخزف الصيني. وقد كان التجار العرب 
يقومون بتكليف بعض الصناع الصينيين بصناعة أنواع خزفية بأشكال خاصة('*). 

كما اشتهرت الصين بتصدير الحرير الطبيعي والورق والمداد والطراويس والدار 
صيني والصتاعات المعدنية("*). 
سردديب: 

اشتهرت بتصدير اللؤلؤ الفاخر والكافور والياقوت7'"). الذي كان يكثر في جبالها حتى 
سميت باسم «جزيرة الياقوت»!؟”) كما قصدتها سفن أهل صحار لاستيراد الأخشاب 
والماس والعطور و الرصاص. 
ثانيا: موانيع الساحل الإفريقى الشرقى 

ارتبطت تجارة أهل صحار بعدد من الموانئ الإفريقية ومن أهمها: 
١‏ مقديشو : 

مدينة أسست منذ القرن الرابع الهجري على يد العرب من منطقة البحرين» وازدهر 

ايه 


ميناؤها حتى العصور الحديثة. واصبح به جماعة كبيرة من تجار صحار لجلب منتجات 
ع ا ا ا لقا نات 
بستحا عه 
من قيل التجار درن والتيحة مذ القرن رن لمر مركزا لإمارة غبادة عربية 
إسلامية على الساحل الشرقي لإفريقية خاصة بعد هجرة الأخوين سعيد وسليمان أبني 
عياد: ونشاط حفيدهما الحاج سعيدء وكذلك هجرة النياهنة. 
٠‏ سفالة الزنج: 

00 افريقية الشرقي من جهة الجتوم اصبعد 00 ا الذهب» 
عمان بصحار وصور يدك 5 أسماء تعارهن أمل 0 
5 جزر القمن: 

رغم صعويات الملاحة في مضيق ملاجاشيء فان العرب وصلوا إلى تلك الجزر وكذلك 
إلى جزيرة مالاجاشيء ومازالت الآثار العربية واضحة في تلك المناطق وقد ارتبطت 
يزنجبار وبعرب عمان في تلك النواحي حتى في عصر دولة البوسعيد في شرقي إفريقية 
ثالثا: موانىع شيه الجزيرة العربية المطلة على المحيط الهندى: 
ااا اا ا م ا “4 #4(ص- 171 1ه 
.١‏ مدناء عدن: 

احتلت عدن مكانة هامة في تجارة الشرق الأدنى وإفريقية والمحيط الهندي بحيث أصبحت 
«دهليز الصين وفرضة اليمن وخزانة المشرق ومعدن التجارات»7!") ويرجع ذلك إلى أهميتها 
بالنسبة لليمن ومدخل البحر الأحمر والقرن الإفريقيء بالإضافة إلى ارتباطها بطريق بري مع 
منطقة جنوب الجزيرة العربية وطرق الحجاز(!”"). وأصبحت عدن مركزا لتجارة الجلود والعنير 
واللؤلق والأخشاب والتوابل والحرير والخزفء بالإضافة إلى منتجات البحر الأحمر والبحر 
المتوسط والشام مثل المرجان والزئبق والأصباغ والفضة(""). 

وتتضح علاقة عدن بميناء صحار في امرين هما: 

* الأمر الأول: انتقال الأهمية لتجارة المحيط الهندي من صحار إلى عدن بعد الأحداث 
التي سادت غرب أسيا من الغزى المغولي وسقوط بغداد ففي فى الوقت الذي أهمل فيه. ظهرت 
القوى الإسلامية القوية في البحر الأحمر مثل الايوبيين والمماليك وهما القوتان اللتان عملتا 

تلك الفترة, وال نل عله تلك انحر الوقت الذي ظلت فيه صحار ميناء ادا 
لمنطقة الخليج العربي. 
* الأمر الثاني: ظلت صحار بحكم خبرة أهلها وملاحيها المركز الأساسي للتحكم في 
تيا 1 


تجارة الهند وجنوب شرق آسياء وأصبحت سلع تلك المناطق تصل إلى اليمن عبر تجار 
ومنذ القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادي؛ تدهورت الأمور في إدارة الميناء 
بسبب تعسف حكام عدن في جمع الضرائب فانتقلت أهميتها إلى ميناء جدة واقتصر دور 


عدن على الوساطة التجارية. 
"١‏ سو قطرى: 


ازدهرت تلك الجزيرة في عالم تجارة المحيط الهندي والبحر الأحمر منذ العصر 
الهلينستي حتى سماها اليونان باسم الجزيرة السعيدة!”"). وأصبحت ملتقى تجارة إفريقية 
والهند والبحرين الأحمر والمتوسطء يتضح ذلك من تنوع جنسيات تجارها واختلاف 
سلعها(؟*). وتأتى أهميتها بالنسبة لميناء صحار انها كانت محطة تموين واستراحة للسفن 
القادمة من عمان والمتجهة إلى عدن أو جدة على ساحل البحر الأحمر(""), كما كانت تعتبر 
ملجأ لأية أخطار تواجه السفن من رياح وعواصف أو قراصنة!!'). كما كانت تصدر إلى 
صحار المر والعنبر والصمغ. 
1 جدة: : 1 
ميناء يقع على ساحل البحر الأحمر يقع على خط طول 57 شرقا ودائرة عرض "١‏ 
شمالاء ويعتبر منفذا لتجارة الحجاز بعد اختفاء أهمية ميناء الشعيبة والجار. واصبح مرفأ 
تجارة قريش ومستودع تجارتهاء ونشطت منذ العصر العباسي؛ وتنوعت بها التجارات 
والتجار من عرب وفرس وأفارقة خاصة منذ القرن الرابع الهجري''"). 

وارتبطت جدة بميناء صحار عبر طريقين: الاول: بري عبر أودية حجر عمان إلى الظاهرة 
فواحة ليوا ثم اليمامة ليتجه هذا الطريق برا إلى الحجاز: وقد حملت عبره سلع ميناء صحار 
خاصة المنسوجات والكماليات وانتشرت منسوجات صحار في منطقة الحجائ منذث عصر 
ما قبل الإسلام وفي العصور الإسلامية. وقد وردت عدة روايات في كتب السيرة عن 
ذلك( ). 

أما الطريق الثاني: فكان عبر سواحل شبه الجزيرة العربية الجنوبية إلى البحر الأحمر, 
حيث كانت سفن أهل صحار (من عمان) تحمل خامات ومنتجات هندية وصينية إلى جدة 
وخاصة خامات القطن التي كانت تحمل في بالات كبيرة من القطن المحلوج وتحمل على 
ظهور السفن لتصل إلى جدة. وكان يتم حمل القطن وجمعه من مناطق إنتاجه الرئيسية من 
الهند أو من المناطق الجديدة التي بدأت في زراعة في منطقة شمال الخليج العربي ومنطقة 
عمان حيث يتم فصل البذور ثم تعبئته في بالات وتصديره أو تصنيعه وكان يتم تصديره 
إلى المناطق المحتاجة مثل منطقة البحر الأحمر والبحر المتوسطء واشتهر تجار صحار 
بعقد مثل تلك الصفقات('). 
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١‏ الشحر: 
ميداء دحال كل بالكل المخيطة [الوندف وق وان مور "1 وزريهم عفع ذ كن الرعالية وذ 
الميناء إلى فقر بيئته الجغرافية: كما ان دخول الميناء والخروج منه يواجه أخطارا بسبب 

أن ساحلها مواز للرياح الموسمية. 
وارتبط هذا الميناء بتصدير أنواع معينة من الأسماك بعد تجفيفها إلى البصرة عبر 

ضمتمار. كنا كان ممدر هابا افهتوين اللنان..يقول الشاعزه 
سافر إلى الشحر ودع عمانا 
ان لم تجد تمرا تجد ليانا 
ظفار: 

ارتبط ميناء ظفار بتصدير اجود أنواع اللبان والبخورء وكذلك الخيول العربيةء التي 
اشتهرت بها ظفار في صدر الإسلام؛ وقد أدى ذلك إلى ارتباط ظفار بطرق برية عبر شبه 
الجزيرة العربية. وبخطوط ملاحية("). وقد برع أهلها في تجارة السلع الإفريقية والهندية 
وسلع جنوب شرق أسيا. ظ 

وارتبطت ظفار ضمن الخطوط الملاحية في شبكة موانئ المحيط الهندي والخليج 
العربي, وبذلك ارتبطت بميناء صحار عبر سواحل عمان» وصدر منها أنواع من الزيدء 
والمنتجات الزراعية مثل الموز والنارجيل!"). 

1 مرياط: 

ميناء بإقليم ظفار بجنوب عمان يحمل منه السمك المجفف إلى مناطق المحيط الهندي 
والخليج العربي: كما يحمل منه الدهن والمنتجات الحنوانية التي ارتبطت بإقليم ظفار لتوفر 
العشب و المراعي لفترة طويلة ووجود ثروة حيوانية في الإقليم!2'). 

١/‏ مصدرة: 

ارتبط أهلها بالعمل على تنظيم الرحلات البحرية الطويلة عبر مياه المحيط الهندي: 
واحتلت مكانة هامة في تجارة المحيط الهندي والخليج العربي؛ وكانت محطة للسفن 
المتجهة من صحار صوب شرقي أفريقية» أو العكس. كما توفرت بها المياه اللازمة لتمويل 
السفن و البحارة. واشتهرت بتوفر بعض الطيور التي كانت تجمع منها!'"). 
رايعا: موانئ الساحل الهندي ومكران: 

١‏ مدناء التدن: 

ميناء مكران على ساحل بحر العربء ويعتبر منفذ إقليم مكران وبلوشستان وترتبط تلك 
المناطق بمنتجاتها الزراعية المتعددة!""). ويعتبر من المحطات الأساسية التي تمر بها سفن 
العمانيين من أهل صحار في طريقهم إلى الديبل أو ساحل جوجيرات ومليبارلا"). 
" مبناء الدييل «ثفر الزهب»: 
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ميناء السند المطل على بحر العربء وقد كثرت به الجاليات العربية المستقرة هناك للعمل 
يخدمة التجارة: لأهمية الميناء في تجميع حاصلات السند الزراعية خاصة من القنا 
والخيزران» واستوطن به عدد كبير من تجار عمان ومنهم الصحاريون حتى اصبح كلام 
سكانه «سندي عربى»!'"). وقد ازدهرت أحوال الميناء الاقتصادية حتى ان أهله بنوا بيوتهم 
من خشب الساج””". 

رغم ارتباط ميناء الدييل بميناء صحار وموانئ الخليج إلا انه كان يهمل في بعض الفترات 
لانتشار جماعات القراصنة الذين هددوا السفن التجارية والمسافرين» وان كانت حملة 
محمد بن القاسم قد تمكنت من وضع حد لنشاط الميد في هذا المثلث: فازدهرت العلاقات 
من جديد بين صحار ومنطقة الديبل وغرب الهند. واستقرت جماعات عمانية عديدة في تلك 
المناطق خاصة زمن حكم آل المهلب لتلك النواحي. 
'"- جو ادر: 

ميناء يقع بين التيز وبين الديبل وكان بمثابة محطة لراحة المسافرين والتزود بالمياه في 
الطريق البحري من الخليج العربي إلى غرب الهند!'"), ونظرا لأهميته في خطوط الملااحة 
على سواحل شمال المحيط الهندي فقد اصبح تابعا لأهل عمان في العصور الحديثة. 
5 مو انمع ساحل جو حيرات: 

من أهم موانئ ساحل جوجيرات: بروجء تانة» ديو, سفالة الهندء سومناتء كمباي» 
حيمورء ككم. وهي موانئ نشطة في علاقاتها مع موانئ عمان وصحار؛: حيث تصدر 
منتجاتها من سلع الهند إلى الخليج عبر ميناء صحار. 
موافئ ساحل مليبار: 

من أهمها: ألبي» يوناي» ثريفندوم» سندابورء سيل. سالياء صند ابور» كاليكوت» كيسن, 
هيلي كيسن؛ كوشين: سورات؛ منجور. وقد ارتبطت تلك الموانئ بتجارة التوابل و القلفل 
وسلع أخرى مثل أخشاب الساج. وكانت تلك الموانئ من أهم موانئ الهند المرتبطة بتجارة 
أهل صحار . 


١‏ مبناء النصرة: 

تأسست الحاضرة الجديدة على رأس الخليج العربي سنة 4١ه/‏ سنة 5١17م‏ على يد 
عتبة بن غزوان بأمر من الخليفة عمر بن الخطابء. وسرعان ما اتسعت المدينة وتحكمت في 
أحداث العراق والمشرق الإسلامي والخليج العربي لفترة طويلة من النواحي الاقتصادية 
والسياسية» وبلغ من اتساعها في بعض الفترات ان ألحق بها عبادان والابلة» وأصبحت 
مدينة الدنيا ومقصد التجار ومنارة الفكر الجديد ومدينة الساج والعاج. وأصبحت كما أ راد 
لها عمر بن الخطاب ان تكون واسطة بين فارس والعرب وتجارة الهند والصين/""). 
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وترجع أهمية المدينة إلى موقعها التجاري الهام بين العراق وفارس والشام من جهة 
وبين عالم المحيط الهندي والخليج العربي من جهة ثانية. وبالفعل فقد ارتبطت بها طرق 
تجارية برية إلى فارس والعراق وشبه الجزيرة العربية والشاء(ا"). كما ارتيطت بطرق 
ملاحية هامة عبر الخليج العربي والمحيط الهندي. كما ترجع أهميتها إلى التنمية 
الاقتصادية الشاملة التي شهدتها فاستصلحت الأراضي وحفرت الأنهار وزرعت سلالات 
حديناة من النخيل9؟"). ولحظت المذيتة مكائةهامة فى الاقتضاد الأسلافى: كما توسعت 
فتوحات أهلها وزادت أعطياتهم. وفي سبيل تطوير الميناء حسب أهمية المدينة العالمية 
والإقليمية تم تنفيذ مشاريع لهذا الغرض من ذلك وضع علامات إرشادية من الخشب عند 
مدخل الميناء!, وتركيب خشبات وعليها أعمدة يقف عليها الحراس لكي يوقدوا النار 
لإرشاد السفن("". 

وقام ميناء صحار بدوره الكبير بين مدينة البصرة وبين تجارة المحيط الهندي بصورة 
عامة. فأصبحت صحار هي مركز التجارة الهامة لتوفير واردات البصرة من سلع أفريقية 
وسلع الهند والصين. فاتسع نشاط أهلها وملاحيها لتوفير حاجيات البصرة» منذ بداية 
إنشائها وزاد هذا النشاط بامتداد مساحة البصرة ونفون أهلها. وكثر أهل عمان القاطنين 
بالبصرة» حتى سميت في بعض الفترات ب«بصرة المهلب» نسبة إلى المهلب بن أبي صفرة 
الازدى العماني حيث تمكنت قواته من أزد عمان من حفظ الأمن والاستقرار لميناء البصرة 
وسكان المدينة أثناء ثورة الأزارقة. كما اشتهر بالبصرة عدد من أهل صحار خاصة في 
مجال التجارة وفي مجالات أخرى مثل الثقافة والسياسة. وقد وردت إشارات عن قيام تجار 
من صحار عاشوا في البصرة بتصدير خامات القطن إلى موانئ أخرى مثل ميناء جدة على 
البحر الأحمر("6). 
"- مبناء الأبلة: 

ميناء قديم ازدهر منذ العصر الهلينستي وكان يسمى ابى لوجويس وزادت أهميته في 
العصر الساسائي بسيب إنشاء مدينة طيسفون (المدائن) وجعلها كعاصمة 
للامبراطورية('"). وقام الفرس الساسانيون باتخاذ .خطوات هامة لتنشيط تجارة الميناء: 
حتى سماه العرب ب«فرج الهند»9'*). كما أصبح المحطة الأخيرة للسفن المحيطية القادمة 
من المحيط الهندي والصين(”). 

زادت أهمية ميناء الأبلة في العصر الإسلاميء فيرغم إنشاء البصرة بالقرب من الميفاء: 
إلا ان الأيلة أصيحت مركزا لتجارة أهل البصرة. كما أصبحت الأبلة مركز التجارة من كل 
صوب. فاستقر بها تجار من أهل عمان وصحارء وزادت أهمية الأبلة بعد حفر نهر الأبلة زمن 
زياد بن أبيه» الذي استوعب الكثافة السكانية في المنطقة وأتاح الفرصة لاتساع الميناء. 
حيث وفر خلفية زراعية للميناء. وظلت الأبلة مركزا تجاريا هاما في العصر العباسي حيث 
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اعتمدت عليها بغداد فى تجارتها الخارجية؛ حتى ان الخليفة العباسي المنصور قد راعى 
عند اختياره عاصمة لملكه ان تكون على صلة بتجارة الأيلة وعمان(؟2). 

وقد استقرت جاليات من تجار عمان بما فيهم الصحاريون بالأبلة. وخاصة وان سفن 
الأيلة كانت من السفن المحيطية الضخمة التى كانت ملكا لتجار وبحارة عمان ووخاصة ميناء 
صحارء لكن الأحوال الأمنية تدهورت فى الميناء في القرن الثالث الهجري أيّان ثورة الزنج. 
حيث دخلتها قواتهم فهجرها العديد من التجار. 
كاظمة: 

مركز تجاري هام في الشمال الغربي للخليج العربي» ويمثل نقطة التقاء بين تجارة شبه 
الجزيرة العربية المتجهة صوب شط العرب» وبين ميناءي الأبلة والبصرة؛ وزاد من أهميته 
قربه من ميناءي الأيلة والبصرة: حيث يمثل مخرج تجارة العراق والخليج العربي إلى داخل 
شبه الجزيرة العربية. حتى أصبحت كاظمة مرتبطة في أذهان سكان شبه الجزيرة العربية 
يانها مصدرن السلءط*"). 

ورغم نزول قبائل عبد القيس وتيم وبكر بن وائل بهاء إلا ان بعض تجار عمان نزلوا بها 
من اجل إبرام صفقات تجارية لهم مع تجار شبه الجزيرة العربية حيث كانت صحار مركزا 
لتجارة وتصدير السكر والمنسوجات التي تدخل في استهلاك سكان شبه الجزيرة العربية. 
5 سثدراف: 

ميناء فارس الهام على الخليج العربي. ورغم وجود الميناء بها منذ العصر الساساني إلا 
انها بلغت ذروة نشاطها التجاري فى بداية العصر العباسي حتى لقبت «بدهليز الصين 
وخزانة فارس وخراسات؛!“), كمأ لقيت من قيل المنعض «فرضة الهند»(”"4). 
بعض الفترات(22). وظهرت أصداء لنشاط أهل سيراف حتى سواحل الصين: حيث ظهرت 
منهم جاليات كبرى في ميناء كانتون. 

ويبدى ان نشاط سيراف قد زاد في فترة الاضطرابات و القلاقل التي شهدتها منطقة 
“٠ه‏ سنة الاكم» واستولى عليه أمير قيس بعد ذلك. فانتقل أهله إلى مناطق أخرى؛ كما 
استقرت جماعات من تجار سيراف في ميناء صحار واستمروا في أداء دورهم فى مجال 
التجارة البحرية: كمأ ان تجار صحار قد زاد نشاطهم منذ تلك الفترة واصبح ميناء صحار 
لا ينافسه ميناء في منطقة الخليج العربي وفي جلب تجارة الصين والهند وشرقي إفريقية. 
4 قيس: 

جزيرة تقع على مدخل الخليج العربي. ونظرا لموقعها الاستراتيجي ظهرت في البداية 
كمركز تجاري للمبادلة» ثم ازدهرت في نهاية القرن الرابع الهجري!'*. وقد اتجهت اليها 

-1١١1- 


سفن أهل صحار للمبادلة التجارية وبيع المنسوجات والعطور واللؤلؤ!"*). ومنذ القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي فرض حكامها سيطرتهم على الموانئ والجزر 
المجاورة حتى خارك وجاسك. واصبح للجزيرة أسطول تجاري قوي(١").‏ 

لكن المنافسة الشديدة بينها وبين هرمن أدت إلى نشوب الحرب بينهما مما ادى إلى 
ابتعاد التجار عنها والاستقرار في صحار أو في مراكز تجارية أخرى فتدهورت أحوالها 
الاقتصادية وفرض أمير هرمز سيطرته عليها. 
5 هرمن: 

جزيرة تقع على مدخل الخليج العربي, وتتحكم في الاتصال بين الخليج وخليج عمان. 
ويبدو من دراستنا للجزيرة ان حكامها لديهم معرفة بأهمية السيطرة على السواحل العربية 
والتحكم في حركة الملاحة في المنطقة وتطبيق نظام الاحتكار9”*). ويالفعل فقد فرضوا 
قسري لاجبار السفن التجارية القادمة من الصين والهند وإفريقية والصاعدة إلى الخليج 
للتوقف في هرمن أو فرض ضرائب عليهما”")؛ وكان ميناء صحار من أهم الموانئ العربية 
ا الدحرين: 

تنوعت منتجات وسلع البحرين من اللؤلؤ والتمور وغيرها. وقد ساعد على أهمية موقعها 
انبساط أرضها وتوفر الكثير من الخلجان الصالحة والآمنة للملاحة بهاء فاشتهر أهلها 
بالتجارة البرية والبحرية وتوفرت في موانئهم سلع الهند وتجارات العرب. كما توفرت 
عندهم اشهر مغاصات اللؤلق خاصة في جزديرة آأوال("). 

ارتبطت البحرين بميناء صحار عبر الطريق البحري مع سواحل الخليج العربي وعبر 
قطى: 

يعتبر ميناء قطر محطة تجارية على ساحل الخليج, ونظرا لموقعه فانه أصبح همزة وصل 
بين البدو وبين تجارة الخليج العربي. وارتبط بتجارة صحار» حيث كانت سفن من عمان 
تحمل الأسمدة الطبيعية من بلادهم إلى البصرة. لكنها تأثرت بأوضاع الخليج الأخرى”""). 
3 حلفان: 

ميناء هام على ساحل الخليج العربي وتعد مدخل عمان من الشمال وكان مركزا تجاريا منذ 
لزن ابسن الفحرى هيت انكرت أمؤ ال كتيرة من تخان هرمن فى مئناء.وقتطنة حلفان. 
٠د‏ ديا: 

ميناء هام للعرب على ساحل عمان.ء لكنه ظل تابعا في أهميته لميناء صحار. 
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نظم الإبحار والاتصال 
بين صحار والموانئ النجاريه 

كان إبحار السفن عبر مياه المحيط الهندي والخليج العربي عملية منظمة مرتبطة, 
وبمرور الؤزمن اصبح للبحارة العرب نظم متوارثة لتحديد البرار والأماكن من خلال علامات 
بالساحل كالجبال وقممها مثل ميناء كاليكوت: أو بلون رمال الساحل مثل تحديد رأس 
بريرة بالصومال ولون رمله الأبيض. وكذلك لون المياه ورائحة طين قاع البحر وأنواع 
الطبور البحرية والحيتان وثعابين البحر والأعشاب البحرية» فمثلا اذا اقتربت السفينة من 
بر جوجيرات تظهر تعابين البحر على المياه وهي تعابين سود قصار. ويبشترط اين ماجد 
ألا يغيب خط البر عن نظر الملاح إلا في حالة وجود رؤوس بارزة في البحر من البر أو 
خلجان داخلة فى الير» وهذا ما يسمى بالديرة البحريةلة"). 

أما الديرة المطلقة. فهي التي تنطلق من بر إلى بر آخرء قاطعة عرض البحر الفاصل 
ديديها وكان الجهازة سشع نون في الهداية إلى المكان المقصود بقياسات النجوم 
المشهورة وتحديد مقدار ارتفاع النجم عن خط الأفق. وبلغ الأمر بالبحارة إلى رسم خرائط 
لسواحل المحيط الهندي وتحديد طرقه الملاحية. 

ويبدى ان اسم صحار كان علامة هامة في كتب البحارة وخرائطهم لأهميتها في التجارة 
البحرية. ويتضح لنا الطرق الملاحية التي كانت تنطلق من صحار كانت تأخن كلاثة اتجاهات 
كما يلي : 
* الاتجاه الاول: من صحار إلى موانئ الخليج العربي أي صوب الشمال والشمال الغربي. 
* الاتجاه الثاني: من صحار إلى ساحل غرب الهند, ثم إلى جنوب شرقي أسيا وبلاد الصين. 
*« الاتجاه الثالث: من صحار إلى ساحل شرقي أفريقية. 

وبالنسبة للاتجاه الاول وهى الطريق الملاحي المتجه شمالا إلى الخليج العربي وموانئه 
فهو ينقسم إلى قسمين: 

الأول: بموازاة السواحل الغربية العربية أو الجزر القريبة منها. 

والثاني: بموازاة السواحل الشرقية الفارسية أى الجزر القريبة منها. 

وقد ارتبطت الرحلات البحرية من صحار واليها بالطريق الأول في اغلب الأحيان: رغم 
تميز السواحل الفارسية بقصر المسافات لاستقامة السواحل: وذالك بسبب وجود المراكز 
التجارية النشطة من الشمال وحتى الجنوب وانتشار التجمعات البشرية على الساحل 
الغربي, الأمر الذي يوفر عنصر الأمن والأمان للسفن والبحارة: وكذلك العمل في تجارة 
الترانزيت١(١١٠١).‏ 

وقد اقتصر الطريق الثاني على السفن القاصدة للسند والهند والصين مباشرة!(١١')‏ رغم 
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وجود موانئ نشطة على الساحل الإيراني مثل ميناء سيراف. 

ويمكن تحديد المحطات البحرية في الديرة البحرية من صحار إلى البصرة كما يلى: 
مان مكيسن او هزمول الجميري- القراقيناشخاض- البليدة ب الخضراوية :خظمة 
ملاحة ‏ كلبا ‏ جبل حتى ‏ مسندم!" ١١"‏ جزيرة الغنم ‏ خصب ‏ خور الرمس - جلفار ‏ جبل 
هيلي غوابي . قطر ‏ جزيرة عالي ‏ الحويلة ‏ الزبارة ‏ سلوى ‏ جزيرة بني صالح ‏ جزيرة 
البحرين ‏ الرفاع ‏ المحرق ‏ الدمام ‏ القطيف ‏ تاروت ‏ رأس تنورة ‏ بوعلن . حرقوص ‏ 
خور الخفجي ‏ جزيرة ام المرادم ‏ الشعيبة ‏ الفحيحيل ‏ ام النمل ‏ كاظمة ‏ فيلكة ‏ سمعان 
- بوبيان - خور عبد الله خور البصرة. 

رعق سيان إلى مسل ضبيفا د العزيتا يفون حداف الها روس وق بقالن.: 
الخابورة ‏ بندر سويق . مصنعة ‏ السوادي ‏ بركاء ‏ الجرادي الرميس- بتدر السيب (جزر 
نيفانيات الممري) دحزيو الفطل قطي «مطارع (المكلا) ,مسقل 

ومن قطر إلى رأس الحد١'١١)‏ (حيث الديرة المطلقة): مسقط ‏ سداب ‏ البستان ‏ الحصة 
يتي - سيفة ‏ شييح مسعود ‏ قريات ‏ دغمر ‏ فنس - طيوي ‏ رأس قلهات ‏ السنيسلة ‏ صور. 
وتبدأ من المحطة الأخيرة الرحلة إما بمحاذاة السواحل شرقي أفريقية عبر سواحل جنوب 
الجزيرة العربية حتى تصل إلى سفالة الزنج وجزيرة قنبلى. أى تتجه إلى سواحل مكران 
وسواحل غرب الهند وسرنديب وجزر جاوة وسومطرة وبورنى حتى سواحل الصين. أو 
تتجه الرحلة من صور إلى تلك الأماكن فى عرض البحر تبعا للديرة المطلقة: وخاصة وفت 
انتشار القراصنة(!١). ١‏ 

أما عن نظام الإبحار بين ميناء صحار وموانئ الخليج والمحيط الهندي» فكان يعتمد على 
الرياح الموسمية التي تهب على شمال المحيط الهندي!*'')؛ حيث تتجه السفن من صحار 
إلى المحيط الهندي في فصل الشتاء؛ وتعود مع فصل الصيف. بينما كانت الملاحة مع جزر 
وموائئ الخليج تستمر معظم السنة. وكان نظام الإبحار يعتمد على سرعة الريء(7١٠).‏ 

ومن دراستنا لنظام الملاحة والتجارة بين ميناء صحار وبين موانئ الخليج العربي 
بالمحيط الهندي يلاحظ ما يلي: 
-١‏ ارتبط كل ميناء من الموانئ بظهيره القاري؛ فكان ثراء المنطقة التي تقع خلف الميناء 

عاملا هاما في ازدهاره؛ وخاصة ميناء البصرة وسيراف والديبل. 
"- ارتبطت حركة التجارة في موانئ الخليج بالسلع الهندية في المقام الأول ثم تليها السلع 

الإفريقية والسلع الصينية. وكانت تلك الأقاليم مرتبطة عند التجار بسلعها ومنتجاتها. 
اتبعت موانئ الخليج ومنها ميناء صحار نظما معينة لدخول وخروج السفن من الميناء. 
4 توقف ازدهار كل ميناء من موانئ الخليج العربي على ظروف المنطقة السياسية أيضا 

والأمن والاستقرار المحيط('١١).‏ 

- ١ ن‎ 


أتقن بحارة الخليج العربي نظما حياتية ناجحة في حياتهم البحرية» بحيث انهم كانوا 
يمارسون مهنتهم بصحة جيدة وبروح عالية دون التعرض لأي أمراض وبائية أى أخطار 
صحية: مثل التي تعرض لها البحارة الأوروبيون مع بدايات الكشوف الجغرافية 
الحديثة. وكان غذاء الملاح العربي يتكون أساسا من التمر والسمك والعسل!":'). 

1 ساهمت عمان وخاصة منطقتي الداخلية والباطنة بدور كبير في حركة التجارة داخل 
نطاق الخليج العربيء فإلى جانب ارتباط إنتاج منطقة الباطنة بإنتاج حاجة سكان ميناء 
صحار» فان هناك محاصيل صدرت من عمان عبر ميناء صحار مثل التمور والرمان 
وقصب السكرء بالإضافة إلى سلع مصنعة مثل المنسوجات. ومنتجات بحرية مثل 
اللؤلؤء وخامات معدنية مثل النحاس والاحجار. 

/ بسبب طول الخبرة الملاحية في منطقة الخليج وصحار فان صناعة السفن لاءمت هي 
الأخرى ظروف وطبيعة الموانئ؛ فكانت السفن العربية تتلاءم مع ضحالة مياه 
السواحل. ويبدو ان تلك السفن قد استنزفت كميات كبيرة من الثروة الغابية في الهند 
وخاصة من خشب الساج الأمر الذي اضطرت معه الحكومة الهندية إلى اصدار قوانين 
بحظر تصدير أنواع معينة من الأخشاب وعلى رأسها خشب الساج. 

/ عاد للسفن العربية دورها الكبير أثناء الأزمات التي مرت بها منطقة الخليج العربي خاصة 
في فترة حرب الخليج الأولى والثانية حيث بدأت تعود إلى نشاطها القديم بسبب ارتفاع 
كلفة التأمين البحرىي للسفن الصاعدة إلى الخليج؛ وفي فترة تأخر وصول الإمدادات 
الغذائية من تركيا والشام عبر المملكة العربية السعودية. 

5 كانت الرحلات المتبعة بين ميناء صحار والهند وجنوب شرقي أسياء تسير في بداية 
الأمر مع ساحل مكران والديبل» ثم اصبحت في نهاية الأمر تتجه إلى مسقط أو رأس 
الحد ومنها تتجه إلى الهند وجنوبي شرقي أسيال"١').‏ 

د عالما: 

صعو بات الملاحة 

برغم توافر الخبرة العالية للبحارة في منطقة عمان والخليج العربي» وما تميز به رباينة 
السفن من مستوى علمي وعملي وأخلاقي» فقد كان هؤلاء على درجة عالية من إجادة الفنون 
البحرية والملاحية والإدارية» إلا ان هناك صعويات مستمرة كانت تواجه عملية الملاحة على 
سواحل عمان والخليج العربي وسواحل المحيط الهندي؛: وامتدت بدورها على سبواحل 

المحيط الهندي. وقد أثرت على الملاحة وحركة السفن من وإلى صحار. 
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ويمكننا تقسيمها إلى قسمين: 

* أولا: الصعوبات الطبيعية (في الخليج العربي): 
١‏ الشعب المرجانية والصخور الخفية: 

وكانت تعترض حركة السفن من ميناء صحار والمتجهة شمالا إلى سواحل الخليج 
العربي عند مضيق هرمنء بجوار جزر سلامة وبناتها('''), وسماها البحارة ب«الأوساخ», 
وكانت تشكل مخطرا على حركة السفن. 
"١‏ الدردون: 

وهى حركة دوران والتفاف الماء بسرعة وبشدة:ء والمعروف باسم «دردور مسندم» 

يكنيه البحريون باسم «أبى جهرة»»؛ ولابد للمراكب ان تسير وسطها بحذرء فتخطئ 

وتصيب. ويزيد من خطورته وجود الجزر الصخرية بالقرب منه ف باأسم «كسير 
وعوير والثالث ليس فيه خير». 
٠“‏ الرمال المتحركة: 

المعروف ان الخليج العربي من الجهة الغربية يفتقر إلى جرف قاري حقيقيء فمازالت 
سواحله الغربية في حالة تكوين: من خلال رمال الأودية التي تحملها إلى البحرا"١')؛‏ وقد 
ترتب على ذلك ظهور الأخوار والبحيرات الشاطئية التي أوجدت لها موانئ» لكنها في 
المقابل أوجدت مشكلة الرمال المتحركة التي تمتد تمتد أحيانا إلى داخل الموانيئ. كما ان 
الأخوار والبحيرات الشاطئية كانت مرتعا لجماعات القراصنة الذين هددوا حركة 
الملاحة؟١١3),‏ 
5 التبارات البحرية داخل الخليج العربي: 

يتعرض ميناء صحار مع ساحل عمان لتيارات بحرية من الجنوب عبر خليج عمان إلى 
الخليج العربي عبر مضيق هرمزء لتعويض النقص في مياه الخليج نتيجة شدة البخر وقلة 
موارد الخليج المائية. ويسير هذا التيار محاذيا للساحل الإيراني ثم يعكس اتجاهه عند 
رأس الخليج العرمبي!؟١١).‏ 

4 عند ميناء البصرة ونهاية الخليج توجد مشككة المياه الضحلة وكثيرا ما ارتطمت 
السفن بقاع الأرض. الأمر الذي كان من أسباب تحول التجارة من البصرة إلى 
سيراف(5١١),‏ 

بالإضافة إلى تواجد ريح الصبا (من الشمال باردة) وريح الدبور (من الجنوب بها 
رطوبة). 

* الصعوبات الطبيعية في المحيط الهندي: 
1 التيارات البحرية العظمى: 

تشهد منطقة شمال المحيط الهندي تيارات بحرية مستمرة بسبب سيادة الرياح 

-111/- 


الموسمية التي تغير اتجاهها من موسم لآخر. وبالتالي فلابد للربابنة من ضبط مواقيت 
الإيحار مع اتجاه تلك الرياح. كما ان منطقة المحيط الهندي تشهد تيارات بحرية عظمى 
لاتساع المحيظطاا ١‏ '). 
١‏ أمواج البحر عند خليج عمان: 

تشهد منطقة اتصال مياه الخليج العربي بمياه المحيط الهندي حركة مستمرة تؤدي إلى 
حركة أمواج عالية وذلك بسبب تجانس الظروف السائدة في المحيط والخليج. وتمثل ذلك 


عائقا لحركة السفن. 
الرياح: 

تعد الرياح العامل الأساسي في عمليات الملاحة في تلك الفترة» حيث يترتب عليها بداية 
الرحلة واتجاهها ونهايتها. ظ 


تعد الرياح الموسمية الصيفية ذات أثر هام للملاحة وذلك بسبب سرعتها التي تصل 
متوسطها إلى ١5‏ ميلا في الساعة؛ بينما الرياح الموسمية الشتوية فتبلغ سرعقها حوالي 
كلاثة أميال فقط. وتعد الرياح الموسمية الشتوية والتي سماها العرب «بالرياح التجارية» 
ذات أهمية في دفع السفن من الخليج العربي نحى المحيط الهندي جنويا. 
4 كائكنات غريدة: 

حفلت قصص البحارة والتجار والمسافرين بحكايات عن اشكال غريبة. فقد ذكروا 
أنواعا من دواب البحر وأثواعا من الطيور الضخمة مثل الرخ: وأنماطا غريبة من مخلوقات 
بشرية» وأنواعا من القردة والفيلة وطيورا أسطورية؛ وأسماكا بأحجام ضخمة. ويبدو ان 
تلك القصص كان لها تأثيرها على المسافرين ومعنوياتهم, حيث تركت في مخيلتهم صورة 
مهيبة للبحرء وبالتالي فإنهم كانوا يبادرون بتفسير أي ظاهرة جديدة تبدو لهم حسب ما 
يدور في مخيلتهه!"!'). 
٠٠‏ القموع الهوائية: 

وهي حركة التفاف الماء على شكل دائرة وسمي العرب تلك الظاهرة باسم الدردور 
وكانت توجد في مناطق في المحيط الهندي بالإضافة إلى مناطق في الخليج. 

* وبالنسبة للسفن المتجهة إلى شرق أفريقية: 
١‏ صعوبات خليج عدن (الخليج البربري): 

مثل الأمواج العالية كارتفاع الجبال وانخفاضها لانخفاض الأودية خاصة في فصل 
الربيع» واخطر تلك المناطق سوقطرى حتى عدن. وقد سماه بعض البحارة باسم «الكم 
البربري!"١).‏ 
١‏ تغير الريح عند رأس الحد: 

وسميت برأس الجمجمة: وهو رأس رملي يكسر عليه الموج» اقرب بر العرب إلى الهند 
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وهي بين ديرتين مختلفتين: ورياح وتيارات كثيرة!"١١).‏ 
١1‏ الشعب المرجانية والأوساخ عند خليج موزمبيق. 
-١ 5‏ الكثبان الرملية على ساحل الصومال. 
* ثانيا صعوبات خاصة يصناعة السفن وحركتها: 
وتتمثل فيما يلي: 
١‏ نقص الأخشاب اللازمة لصناعة السفن: ولذلك كان يتم استيرادها من الهند وجنوب 
شرق أسيا وأفريقية. وهي أخشاب لها مواصفات معينة في تحمل ملوحة البحر( ١‏ ؟١١).‏ 
” ملوحة البحر: وتؤدي إلى تآكل أخشاب السفن. وذلك بدأ التوصل إلى طلاء السفن يمادة 


ديك انحمايدها مق ماوحة البهرا 1ذا: 
د و امعسما: 


حركة السلع والمؤثرات الحضارية عبر ميناء صحار: 

تعلقت قلوب ونفوس الأقدمين بسلع وثقافات المحيط الهندي؛ بحيث نسجت الأساطير 
والخراقات حول اصل ومصدر تلك السلع أ منابتهاء وأصبحت حلما يراود الجميع 
للوصول إليه. وأوصبحت سواحل عمان بما فيها ميناء صحار المنفذ الهام لها. 

ولما كانت سلع ومؤثرات المحيط الهندي متعددة فاننا قسمناها إلى ما يلي: 
اولا: السلع التجارية: ْ 
١‏ المتتحات الزراعدة والنياتية والغابية: 

اصبح الطابع الأساسي لسكان حضارات الشرق الأدنى وحوض البحر المتوسط 
استهلاك العديد من السلع والمنتجات المدارية, ففي مجال الغذاء: 

(أ): أصبح الأرز والقمح والذرة أهم الحاصلات المدارية التي يستهلكها سكان الشرق 
الأدنى(؟''). وكانت تلك الحاصلات تنتج في الهندء ثم نقلت إلى مناطق الخليج والشرق عبر 
سواحل عمان وصحار في العصر الإسلامي9""). 

(ب): أما قصب السكر فقد انتقل من الهند وفارس عبر سواحل عمان إلى منطقة العراق 
منذ العصر الساساني ثم عم العالم الإسلامي في العصور الإسلامية وكانت تلك الرحلة عبر 
سواحل عمان وصحار(؟؟'). 

(ج): أما منتجات الألياف النباتية مثل القطن, فقد أصيحت صحار مع سواحل عمان 
اكبر مسمتورد له من الهند حيث كان يتم استيراده في شكل خام أو خيوط مندمجة مع ألياف 
صوفية وكتانية!"''). 

أما الحرير فاصبح الخليج هو أهم الممرات لتصديره من الصين إلى الشرق الأدنى 
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والبحر المتوسط. خاصة وان الطرق البرية أصيحت غير أمنة عبر أواسط أسيا فقام تجار 
الحرير من الصينيين بعبور طرق جبلية من التبت عبر الهملايا إلى الهند والوصول إلى 
موانئ كجرات حيث سفن أهل صحار وعمان وغيرهم من التجار العرب!١"").‏ 

(د): كما صدرت الهند عبر سفن أهل عمان وصحار أنواعا من الحمضيات مثل النارنج 
والليمون والبرتقال: وهي سلع انتشرت فيما بعد في حوض البحر المتوسط؛ كمل حمل 
الموز من الهند ليزرع في عمان بعد ذلك("''). 

(ه): كما نقلت النباتات والأعشاب الطبية والتي لاقت رواجا عند شعوب البحر المتوسط 
وحافظت لفترات طويلة على أسعارها العالية. ومنها: الكركديه؛ الورد» البنفسج.ء القرنفل, 
الزعفران: الراوند؛ الصندل!*'') بالإضافة إلى الزنجبيل» وعرق الكافور(؟"). 

(و): كما صدرت لالهند عبر ميناء صحار كميات كبيرة من التوايل والعود .حيث كانت 
تمر بها السفن محملة بكميات كبيرة من العود الهندي»: ورغم أرتفاع اسعاره فقد كان تجار 
صحار يقومون بشراء كميات كبيرة منه الإعادة بيعها في مناطق أخرى من العالم 
الإسلامي!'١3).‏ 

(ن): كما أصبحت صحار وسواحل عمان مصدرا لإعادة تصدير الأخشاب الجيدة مثل 
الساج: حيث كان يتم استيرادها من غرب الهند أثناء التوقف للابحار. 
" السلع المعدنية والحجرية: 

(أ) الحديد: كان يحمل من شرق أفريقية إلى الهند ويعاد في شكل منتجات فولاذية 
هندية شهيرة وخاصة صناعة السيوف التي اشتهرت بها الهند منذ العصور القديمة. 

(ب) الذهب: وكان من أهم السلع التجارية في المحيط الهنديء وقد توفر لأهل صحار 
رصيدا هاما من الذهب حتى ان عملتهم كانت الدينار الذهبي, واعتقد البعض يوجود دار 
لسك العملة فيها. فكانت كميات الذهب تصل إليهم من أفريقية على شكل خام ثم يصدر إلى 


الهند لصهره وصياغته. 

(ج) الفضة: ويتوفر هذا المعدن في الهند اكثر من الذهب وصدرت منه كميات عبر 
منطقة الخليج وصحار(!؟١).‏ 

(د) الأحجار الكريمة: مثل الياقوت الذي كان يصدر من سرنديب ويصل إلى 
بكار (157), 
السلع البحرية: 


(أ) اللؤلق: وقد اشتهرت به صحار بالإضافة إلى مراكز عمانية وخليجية أخرى ونسبت 
إلى صحار الدرة اليتيمة والتي بيعت إلى هارون الرشيد بسبعين ألف درهم1'""). 
(ب) العذير: من سواحل المحيط الهندي وخاصة السواحل الإفريقية وسرنديب. 
.ا 


ثاندا: المؤثرات الحضارية: 

قامت السفن التجارية وسفن أهل صحار بحمل مؤثرات حضارية بين المناطق المتعددة 
التي مرت بهاء وبذلك ساهمت يدورها الكبير في عمليات المزج الحضاري. ويمكن تحديد 
تلك المؤثرات فى الجوانب التالية: 
)١(‏ في المجالات العقائدية: 

ساهم تجار عمان وأهل صحار خاصة في نشر الإسلام بصورة واضحة على سواحل 
الهند وسواحل شرقي افريقية وفي منطقة جنوبي شرقي أآسيا وحتى سواحل جنوب 
الصين. وبفضل التجار من أهل عمان ظهرت مراكز إسلامية على سواحل جوجيرات 
ومليبار وفي جزر إندونيسيا وماليزيا وساحل فيتنام» وعلى سواحل شرقي افريقية. 
ويمكننا القول من خلال الإحصائيات الأخيرة ان اكثر من نصف عدد مسلمي العالم حاليا 
يعيشون في دول تطل على مياه المحيط الهندي. وهذا يظهر لنا الدور الكبير التجار خاصة 

من أهل صحار وآأهفل عمان بشكل عام ومازالت المساجد الأولى في تلك المناطق تحمل 

أسماء تجار من أهل صحار وعمان مثل عبيد الله بن القاسم. 
(1) فى المجالات الثقافية: 

ساعد الاستقرار الذي عم العالم الإسلامي في العصر العباسي على نقل المؤثرات 
التتضنارية الوكزن والغنيدية: وستفصل الك فسا كد: 

كما قام التجار العرب من أهل صحار وعمان بشكل عام بنقل اللغة العربية وثقافتها على 
سواحل الهند والسندء حتى ظهرت تآثيرات لها في ظهور من يتحدثون اللغة العربية أو 
استعمال مفرداتها في لغتهم. ومنذ القرن الأول الهجري ظهرت مساهمات من الهنود فى 
مسيرة الحضارة العربية بل انهم ساهموا في الإبداع في علوم اللغة العربية مثل علم النحو 
وعلم الصرف وعلم الاشتقاق!*"٠)‏ وحفلت صفحات الفهرست لابن النديم بالعديد من علماء 
الهنود في الجوانب الفكرية للغة العربية كما ظهر منهم رواة للحديث مثل عبدالله بن 
عبد الرحمن المليباري. كما ظهر رجال في الإدارة العباسية من اصل هندىي مثل محمد بن 
شاهك مولى الخليفة أيو جعفر المنصورل"”"). ْ 

ومازالت التأثيرات العربية واضحة فى غرب الهند من خلال: 

- مفردات عربية في اللغة المليبارية. " 

- دخول حروف عربية في اللغة المليبارية مثل حروف: ح» صء ق» ض. وقد اعترف 
الدستور الهندي باللغة المليبارية على هيئتها الحالية ضمن ١5‏ لغة رسمية للهند. 

انتشار أغان شعبية بين أهل المليبار. 

ارتباط الجمعيات الثقافية فى الهند بمنطقة الخليج. 

وفي المقابل ظهرت تأثيرات افريقية وهندية في أسماء المحاصيل والنباتات وفي الطب 

امات 


فقد ظهر طبيب هندي في عمان اسمه البلوجي العماني. كما ترجم العرب كتاب السدهانت 
وسفاء القوى النشتدهتك: 

كما نقل تجار عمان وصحار الطرق الهندية في الحساب مثل الأرقام الهندية والأرقام 
العبارية. 

كما نقلت حكايات هندية فى التراث العربي مثلما ورد في قصص ألف ليلة وليلة وقد أدرك 
تيم سيفيرين ارتباطها بمنطقة الباطنة وصحار. 

الخاتمسسة 

أدت عمان دورها الحضاري الهام في مجال الملاحة الدولية. وعلى سواحلها تلالأت 
موانئ عالمية قامت بدورها الكبير مثل صحار ودبا ومسقط وصور وقلهات ومرباط 
وغيرها. 

على ان ميناء صحار كانت له مكانته المميزة لاعتبارات دولية وإقليمية ولظروف جغرافية 
وسياسية. فامسك هذا الميناء بشبكة الموانئ الدولية وأدار أداءها لفترة طويلة. حيث 
أصبحت سلع المحيط الهندي وتجاراته تمر برصيفه وعبر صفقات تجاره؛. وقصده التجار 
من جميع الآفاق. 

وعبر ميناء صحار مرت سلع مناطق المحيط الهندي؛ ومعها عبرت أيضا تأثيرات 
حضارية من المراكز الحضارية من الشمال إلى الجنوب والعكس. وبذلك قام ميناء صحار 
بدور حضاري متكامل. ولكن بفعل ظروف جديدة انتقلت مراكز القوى الدولية وظهرت 
موانئ جديدة في ظل النظام العالمي الجديد الذي ساد العالم منذ القرن السادس عشر 
الميلادى. 


ا 
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هوامش الموضوع 


)١(‏ أبو العلا محمود, جغرافية إقليم عمان, 
ص“51, مكتبة القلاح, الكويت: //15م. 

(؟) متولي,؛ حوض الخليج العماني, ج١1‏ ص/ا18. 

(*) بريتون ارولان» جغرافية الحضارات, 
ترجمةد. خليل احمد, بيروت ,155١‏ 
ص7 1. 

(5) والدليل على ذلك ان أفريقية تعتبر محاطة من 


جميع الجهات ببحار ومحيطات, لكن ‏ 


سو احلها ليس بها فتحات وخلجان تصاح 
كموانئ طبيعية إلا في مناطق قليلة. ورغم ان 
مساحة أوروبا تبلغ ثلث مساحة أفريقية إلا 
ان أورويا تمتلك سواحل تبلغ ثلاثة أضعاف 
أفريقية بسبب تعمق البحار والخلجان في 
جسم القارة الأوروبية مما هيا لأوروبا ظهور 
موانيئ عديدة وتبعا لذلك امتلاك أساطيل 
بحرية حربية وتجارية وأساطيل ضخمة 
للصيد البحري مدت عبرها قوتها إلى البحار 
العالمية. وكذلك الحال بالنسية للسواحل 
الأسيوية جهة الشرق والجنوب الشرقي, 
حيث حال شكل الساحل دون وجود موانئئ 
صالحة لمسافات طويلة. انظرء الديب, محمد, 
دكتور, الجغرافيا السياسية, ص5 ؟١.‏ 

(6) حورانيء جورج:؛ العرب والملاحة في 
المحيط الهندي؛ ترجمة يعقوب بكرء مراجعة 
الخشاب, الانجلو المصرية, ص4 ؟, 71, /5. 

(5) كتاب صورة الأرض, ص4 4, 45. 

() انظر خارطة عمان بالأطالس المعتمدة 
بالدو لك. 

(6) هي مرتفعات تنتمي إلى مرتفعات زاجروس 
الإيرانية. وهى تكوينات ألبية التوائية. وتمتد 
لمسافة ٠505كلم‏ من رأس الحد في الجذوب 
وحتى رؤوس جبال مسندم في الشمال. وقد 


انفصلت عن السلاسل الإيرانية في زاجروس | 


عند مضيق هرمز نتيجة انكسار في عصر 
البليوسين ويبلغ عرض هذا الانكسار حوالي 
٠٠كلم.‏ وامتداد تلك السلسلة على شكل قوس. - 
ابو العلا المرجع السايق: ص/!4. 

(5) لوفران, تاريخ التجارة, ص18. 
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)٠١(‏ سيفصل ذلك في القسم الرابع والأخير من 
البحث. 


)١١(‏ كتاب البلدان,. ص5 ؟: طيعة بدروت. 

,7١4 العوتبي,: مسلمة؛, الأنساب: ج7, ص‎ )١9( 
صلكم ا ؟.‎ 

)١9(‏ الصفصافي, المرسى, السلالات اللغوية, ص”1. 

)١4(‏ الطرازي؛ موسوعة التاريخ الإسلامي 
والحضارة الإسلامية لبلان السند 
والبفشجاب, ج؟. ص 4"/145: طبعة جدة. 

.٠١ الطرازيء المرجع السايق. ص"‎ )١15( 

(15) جيان, وثائق تاريخية وجغرافية, ص5١,‏ 
ص ١‏ 1. 

(117) البدر, الخليج العربي. ص86١.‏ 
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التدادل التجاري.ء ص١١‏ . 

(19) كارفران: مديئة صحار. ص١‏ 5. 

.١٠١؟‎ ,٠١١ص بزرك. عجائب الهند,‎ )1١( 

(١؟)‏ المثقال يساوي درهما ونصف درهم 
تقريبا. 

(؟5) يزركء المصدر نفسه, ص؟ .٠١‏ 

(9؟) المصدر نفسة. ص؟7١٠.‏ 

(14؟) نفسهك. 

(5؟) نفسه ص 45ة, .١١1/‏ 

(11) أبو العلاء جغرافية إقليم عمان, ص181 . 
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(؟؟) جواد عليء المفصل في تاريخ العرب» ج؟: 
صم ا . 

(9؟) المسلم, ساحل الذهب الأسود, ص؛/ وما 
بعدها. 

(14) جواد, المرجع السايق؛ ج؟: ص١16١.‏ 

(5؟) حوراني العرب والملاحة, ص8 6. 

(5؟) صالح العلي, خطط البصرة, ص"1. 
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(9؟) وجهه عمر بن الخطاب إلى ناحية البصرة 
بعد فتح الحيرة. . 

ابن حزم الأندلسي؛ جمهرة انساب العرب, 
ص١؟1١.‏ 

.٠١ © المقدسي, احسن التقاسيم. ص‎ )١( 

(19) هو الأحذف بن قيس التميمي. 

(40) ابن رستة, الاعلاق النفيسة, ص158. 

(41) الجاحظء التبصير بالتجارة, ص١‏ . 

(47) امن الفقيه, البلدان» ص175 . 

(51) المقدسي, المصدر السايق, ص ١/5‏ . 
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(59) المسعودي, مروج الذهبء؛ ج١2‏ ص7١٠.‏ 

(50) المسعودي نفس المصدر, صه .٠١‏ 

.١ ١9ص مزرك؛ عحائب الهند,‎ )6١( 

(؟5) الجاحظ, التبصير بالتجارةء ص77 . 

(0) امن خرداذبه, المصدر السابق» ص55. 

(64) حوراني: المرجع السابق:» ص١1١.‏ 

(06) المقدسي, المصدر السابق, ص .١‏ 

(05) المقدسيء, احسن التقاسيم, ص 85. 

(017) ابن الفقيه البلدان, ص8 .٠١‏ 

(08) حورانيء العرب والملاحة, ص١1‏ . 

(59) المسعودي, مروج الذهب,؛ ج75 ص ١؟, 1١١‏ 

(5) الهمداني, صفة جزيرة العرب, ص" 11. 

(51) حورانيء المرجع السايق. ص١ .٠١‏ 

(؟1) ابن فرج الجديء السلاح والعدة في تاريح 
حدة, ص 5. 

(1) رمزية الخيرد, تجارة الخليج العربي, 
ص/كل/ 88. 

(545) مزرك؛ عجائب الهند. ص .١ ١‏ 

(56) ابن حوقل, صورة الأرضء؛ ص 5 54 . 

(15) الغساني, عبدالقادر, ظفار ارض اللبان, 
ص١١‏ وما بعدها. 

(10) امن مطوطة, الرحلة, ص 774. 

() السالميء المرجع السابق, ص 8ه 5. 

(59) ابن دمطوطة, الرحلة. ص5١‏ , 

)7١(‏ المقدسي, المصدر السابق, ص7717. 
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.3١ص الخيرد. تجارة الخليج العربي»‎ )/١( 

(؟/) المقدسي, المصدر السايق, ص١‏ ". 

(/) ابن خرداذية؛ المسالك والممالك, ص ١‏ /. 

(5/ا) مجهول؛ مخطوط في علوم البحار؛ رقم 
5 عام, 78 ك خاصء وزارة التراث 
القومي والثقافك. 

(5/) المقدسي؛ المصدر السايق, صه .٠١‏ 

(5) لوريمر, دليل الخليج؛ القسم الجغرافي, 
ج١,‏ ص١7‏ . 

(/) ادن الفقبه, البلدان» ص ١75‏ . 

(/) حسين, المسريء العلاقات السياسية 
والاقتصادية, ص .١١‏ 

(4/ا) ناصر خسروء سقرئامه, ص١6١,‏ 167. 

.4١ الجديء المرجع السايق, ص‎ )8١( 

)81١(‏ حوراني؛ العرب والملاحة, ص/31. 

(81) اليعقوبي, المصدر السايق, ص؟87. 

(81) ابن الاثير؛ الكامل. ج١,‏ ص 1""9. 

(84) العليء خطط اليصرة, ص ٠‏ 5؟. 

(865) يقول الشاعر: 
يا حبذا البرق من اكناف كاظمة 

يسعى على قصر أت المرخ والعشر 

(61) المقدسيء, المصدر السايق» ص"؟7. 

(81) ياقوت الحموي. معجم البلدان» ج ', 
ص 19؟. 

(68) الاصطخريء؛ المصدر السايق, ص4 48. 

(89) القزويني: آثار البلا ص17 ؟. 

)6١(‏ التطلي؛ رحلة بنيامين؛ ترجمة عزان حداد. 
ص ه5 .١1‏ 

," ياقوت الحمويء المصدر السايق» ج‎ )1١( 
.1!!8 ص‎ 

(؟5) عثمان, تجارة المحيط الهندي, ص "181 . 

(91) عبدالعلدم, الملاحة وعلوم البجانر,. ص8ل. 

(94) عثمان؛ المرجع السايق, ص 185 . 

(45) القزويني, المصدر السابق, ص/الا. 

(41) شيخ الربوة, نخية الدهر, ص8/. 

(910) الهمذالي, صفة جزيرة العرب, ص١١.‏ 

(54) شهاب؛ حسن صالح. البعد الجغرافي 
للملاحة العربية, ص١7‏ - 5 

(59) ابن خرداذية؛. المصدر السايق,» ص١5‏ . 

.57 251 مخطوط نفحة الأزهار, ورقة‎ )٠٠١( 
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(١١٠)ابن‏ الفقيه, البلدان» ص7 ١‏ . 


)٠١ 5‏ من صحار إلى رأس مسندم يطريق البر | 
تستغرق الرحلة سبعة أيام. ومن صحار إلى | 


مسقط مسيرة أربعة أيام مالس. 


| عرفت باسم رأس الجمجمة وهي نهاية‎ )٠١( 
.1" 1 الإبداع الزراعي, ص ””", ص‎ ,نوسطاو)١١9(‎ ' 
." واطسون, المرجع نقسه, ص4‎ )١1١( 

| (14١)لومبارد,‏ الجغرافية التاريخية, ص8١7.‏ 
ا )١15(‏ القزويني, آثار البلاد» ص/751. 

)١151(‏ مدر الدين الصينيء العلاقات بين العرب 


الخليج من الناحية الجغرافية. 
)٠١5(‏ حورانيء المرجع السايق. ص784. 
)٠١(‏ السيرافيء أخبار الصين والهند, ص؟51. 
)1١5(‏ عثمان؛ المرجع السايق, ص18. 

)1١7(‏ حورائي, المرجع نفسه, ص178. 

)1١(‏ ابن مطوطة, الرحلة,. ص"/7؟., 

."١7؟ص شهابء المرجع السايق,‎ )٠١( 
.7 شهابء المرجع السابق: ص74‎ )1١١( 
السيرافي, أخبار الهند والصين, ص؟91.‎ )١1١١( 
متولي, وأبو العلاء جغرافية الخليج, ص؟/.‎ )١١9( 


! متولي؛ وأبو العلا, المرجع السايق, صه".‎ )1١( 
البيرونيء, الجماهر. صه7؟.‎ )191( | 
| متوليء وأبو العلاء المرجع السابق؛‎ )١١5( 
. ١١ص يزركء, المصدر السابق,‎ )١1( | 

: (114) المقدسي, المصدر السايق؛ ص"5. 

1 (11) من اشهر هؤلاء: الشيخ القنوجي, و القاضي 


- حور أشي العرب والملاحة, ص" ,.١ ١‏ 


ص الا. 
)١١8(‏ شهاب, المرجع السايق: ص4 ؟". 
)١١(‏ القزويني,2 عجائىي المخلوقات, ص5١٠١.‏ 
)١١9(‏ يزركء, المصدر السايقء ص15 وما بعدها. 
)١148(‏ شهاب, المرجع السابق, ص7585. 
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(115) ضلت سفن سيدي علي العثماني أثناء 
عودنها من البصرة إلى الهند. 

)١1١١(‏ مدنيء علاء محمود, صناعة السفن في 
الخليج, ضبن ٠‏ . 


والصين, ص7 ,١‏ صلم ١‏ . 


)١17١0( ١‏ واطسونء المرجع السايق, ص177. 


.؟5١ص القزويني, عجائب المخلوقات,‎ )١11( 


)١55( |‏ المليباري, تحفة المجاهدين,. ص" وما 


معدها. 
(١١1١)مزرك,‏ المصدر السايق, ص١١ .١‏ 


يوسف الملتاني والشيخ وحمه الكجراني. 


8" أ م 


المصادر والمراجع 


+ اولا: المخطوطات: 

١‏ شيخ الريوة, شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن ابي طالب الأنصاري. 

-نخبة الدهر في عجائب البر والبحر, 
مخطوط لدى المكتبة الإسلامية بروي, 
سلطنة عمان, عن نسخة لبيتزج. 

١‏ مخطوط في علم البحار رقم 
4عام/١‏ ١اكء‏ بالمديرية العامة 


للوئائق والمخطوطات. وزارة التراث ١‏ 


"ا مخطوط معدن الأسرار في علم البحار, 
“" أجزاء, رقم ١847‏ /رعسام/"اك, 
المديريةالعامةللتراث القومي 
والثقافة,» سلطنة عمان 

+ ذانيا: المصادر: 

يت 

١‏ الأدريسيء ابو عبدالله محمد. 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» بيروت. 

١‏ بزرك بن شهريار. 

عجائب الهند؛ لندن: .1959٠‏ 

ابن بطوطة, عبدالله دن محمد. 

- تحفة الأنظار في غرائب الأمصار 


لكك 


وعجائب الأسفار, بيروت سنة /19/1م. 
4 البيرونيء ادو الريحان محمد بن احمد. 
الآثار الباقية عن القرون الخالية, مغدان. 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 

العقل أو مرذولة, بيروت سنة 15/17م. 
- كتاب الجماهر في معرفة الجواهرء عالم 

الكتب. سنة 19/4م. 
الجاحظ؛ أبو عثمان عمر بن بحر. 
كتاب التدصير بالتجارة, مصر 19128. 
ابن الفقيه, أبو بكر احمد. 
النلدان: بيروت» ام. 
القزويني, ركريا بن محمد. 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات, 

لجرو 
8 المسعوديء ابو الحسن علي. 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء بيروت» 

سنة /191/8م. 

4 ابن النديم, محمد بن اسحق. 
الفهرست, قطر, سنئة 1186١م.‏ 

.٠‏ اليعقوبي, احمد بن يعقوت. 
كاب البلدان؛ بيروت: سنة /158م. 


- 


* الإضافة الأولى: دارت حول اليعد 
الحضاري لأهمية طريق الخليج العربي الذي يمائل 
سواه في منطقة بلاد الرافدين أو منطقة يلاد الشام التي 
لعب بها الدور الكبير حيث نجد ان من أهم أسباب ازدهار 
الأمويين؛ سيطرتهم على الطريق التجاري الذي كان من أعالي 
الفرات الى لواء اسكندرون أنذاكء اذأ فالطريق التجاري الذي كان يمر 
بالخليج العربي ثم يسلك طريقا بريا الى البحر المتوسط ولذا لعب دورا 
رياديا في تقوية طريق الخليج العربي» وقد أصيب هذا الطريق التجاري 
بالضمور خلال العصر الأموي الى ان عاد مرة اخرى معد انتقال الحاصمة 
الإسلامية الى بغداد. 
المداخلة الأولى: تضمنت سؤال المداخلء: «ألم تكن هناك منتجات صناعية 
أو زراعية كانت تصدر من صحار في العصور الإسلامية؟). 
ود المحاضر: كانت هناك حركة تصدير واستبراد واسعة الى كل موانئ 
العالم التجاري في العصور الإسلامية وحتى العصور الحديثة والا فلماذا كان 
الحغرافيون الذين زار وا صحار حددوا ان الدينار الذهبي هو العملة التي 
ظهرت في عصر البويهيين والذين كانوا يخلطون الذهب بمعادن اخرى 
كنوع من تغطبية نقص الغطاء الذهبيء ما عدا صحار فكان دينارها من 
الذهب الخالصء وكان في صحار منتوجات خاصة ولذلك أقاموا 
ذنظاما لاقرار الأمن في بلادهم لكي لا يسمحوا بأي نواقص ضد 
رجال المال الذين قدموا الى صحار فكان عندهم مجلس 
يراجع الوالي في أي قرار يتخذه ضد احد التجار 
حتى لا تهرب السفن والتجار من صحار. 
* المداخلة الئاشة: دارت حول 
اتجاه طصسرق 


 1؟9-‎ 


طريقين بريا وبحرياء الطريق البري يبدأ من 
شرق الصين الى وسط أسيا إلى بلاد ما بين الدهرين 
إلى منطقة فارس ثم يتفرع فرعين, فرع يتجه الى أسيا 
الصغرى الى القسطنطينية, وفرع يتجه الى العراق وبادية الشام 
والى البحر المتوسط, واما الطريق البحري من حنوب الصين من 
كانتون الى سواحل جنوب شرق آسيا الهند والصين حاليا الى مضيق ملقا 
الى هذه المناطق حتى سريلانكا فإلى غرب الهند والى ملبار الى كويجرات 
الى السند الى مكران ثم يدخل الخليج العربي في هذه المنطقة يتجه اما الى 
بلاد الرافدين او يتجه الى بادية الشام ويلتقي بالطريق البري» ويصدر مع 
الحرير المسك والجواشر. 

» الاضافة الثانية: دارت حول تيم سيفرين وانه فرد في مجموعة كبيرة وكل 
الطاقم الموجود في السفينة عماني والهدف من هذه الرحلة اثبات ان 
العماندين قاموا هذه الرحلة؛ كذلك بالنسية لاسم رأس الجمجمة هو رأس 
الجمح كما ورد في المعاجم الجغرافية والذي قصدته رأس الحد. 

كذلك دالنسية للحملة البحرية التي قام بها عثمان بن أبي العاص 
سنة ١١5‏ ه مهمتها لبست الذهاب للقضاء على قراصنة هنود 
وائما ان الخليفة عمر بن الخطاب طلب من واليه عثمان 
ابن ابي العاص الثقفي ان يتجه الى بلاد فارس 
حتى لا تتجمع فلول الفرس المذهزمة 
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الانعاقات 
القواعد يبن الحكومة والدلأل 


إعداد: محمد دن عبدالله العبيدانى 


)١(‏ الدلال: 

(؟) القواعد للدلالة التى ما ببن الحكومة و الدلال: 

اقوة الف اا ااا 

؟- تجميع الأشياء التي تورّد للعرصة برأ وبحرا ينادى عليها بواسطة المستقعد ما عدا(١)‏ 
الغليون!') التمور والحطب الذي يباع لأهل الدكاكين او يحمل للبنادر فليس عليه دلالة 
ولكن مناجيل الحطب اذا ترخصت فللدلال الحق في ان يأخذ الدلالة إذا حملت للخارج() 
اما القاشع إذا حمل الى عمان فتؤخذ الدلالة عليه. 

1 الحكومة ترخص المستقعد بتحصيل خمسة في المائة 

- المستقعد يعين دلالا 567 فقط للمتاداة 

6 ل 

1 - المستقعد ملزوم يدفع ما يتادى عليه لصاحبه يوميا ثم يحصلها من المشترين. 

-١/‏ المستقعد ملزوم بتحصيل العشور القانونية يسلمها يومياً للعرصة ريالات على موجب 
العرف 

/- يجب على المستقعد ان يكون عنده رأس مال كاف. 

4- يجب على المستقعد ان يدفع القعد عن سنة كاملة الفا وثمانية ريالات كل شهر مائة 
خسو رالا من أول الشهر الى تمام السنة. 

-٠‏ إذا خالف المستقعد الشروط أعلاه يخرج من القعد ويخسر المبلغ الذي دفعة دلالة الى 
الدلال. 

إلقاء الضوء على سوق صحار القديم من خلال الوثائق: 

* الأشياء التي كانت تباع: 

-١‏ السلع الغذائية: الأجبان المصنوعة محلياً السمن المحلي وعسل النحل وعسل النخل 
(المعروف محليا بالديس) والمانجى والجح والبطيخ والتمور والأسماك بمختلف أنواعها 
والأسماك المجففة والربيان (المعروف محلياً بالشباص) والفواكه بأنواعها والخضروات 
والحلوى العمانية والبقوليات والسكريات. 

؟- السلع الجلدية: النعل والدلى وأسراج الخيول وخطام الخيول والمفارش والمستخدمة 
لسرج الخيل 

- الحلي: الذهب والفضة 

-١9- 


#- الأوانى النحاسية 


فت الخطوين 
1- الأغنام والمواشي 
- الملايس. 


* أشهر الطرق التى كانت تسلكها القوافل البرية من وإلى سوق صحار: 

"- طريق وادي الجزي. 

-٠‏ طريق خط الباطنة من صحار إلى مسقط ثم الى المناطق الداخلية لعمان. 

؛- طريق صحار - إمارات ساحل عمان مثل الفجيرة؛ دبي» الشارقة: رأس الخيمة؛ أم 
القيوين» أبوظبي. 

ه- طريقة صحار - مسندم: ويمرٌ في مناطق لوى» شناص, الفجيرة؛ كلباء إلى أن يصل 
إلى مدحاء ودبا وباقي مناطق مسندم. 

* أشهر الطرق البحرية التى كانت تسلكها المراكب الشراعية 

من وإلى أسواق صحار: 

-١‏ إيران: بندر عباسء مكران» بندر لنجة, بوشهر. 

؟- اليمن: ميناء المكلا. 

- الطرق البحرية المتجهة إلى بعض الموانئ في الخليج العربي عن طريق مضيق هرمز: 
إمارات ساحل: الشارقة: دبي» أبوظبيء قطرء البحرين؛ الكويتء البصرة بالعراق. 

#- موانئ الهند: ميناء بومبي 

0- باكستان: كراتشى» مستعمرة جواذر 

وك مواقي المهلنة مكل مسقنا وتصيون: 


* خصائص سوق صحارن: 

-١‏ كثرة المقاهي: مفتاح محمد العجمي» رأشد محمد البلوشي» حبيب محمد الناعبي. 

* طوبوغرافية أرض السوق: 

-١‏ وجود خمسة أبار عند البحار أشهرها طبيقون:» بئر الساحل. 

؟- أشتراك المرأة في ب يع بعض السلع: البصل والفجل والحطب واللقيمات والعطور 
والبخور والمجامر. 

؟- ملتقى ثقافي للشعراء: علي بن ابراهيم الكمشكيء ابراهيم سالم صالح العبيداني. 

- وجود بيوت الهندوس في السوق. 

1- ملتقى فني أرباب الفنون الشعبية مثل الموالد والبرزنجي والرقصات الشعبية. 

1. 


+ أشهر الصذاع و الحرقيين: 

-١‏ صناع قوارب الصيد البدائية# ميارك عبدالله المغربي المعروف بجمرة. 

؟- الذهب والفضة: علي بن غلوم العجمي ومحمد غلوم العجمي وصالح على غلوم العجمي. 

'- تصليح الخناجر والمحازم: عمر بن محمد الزدجالي. 

:- صناعة أدوات الزراعة والحراثة مثل الفأس والراس (المجن) المستخدم لقطع سعف 
النخيل: عن طريق الحدادين عوض محمد وناصر محمد . 

- صناع الأحذية: أولاد الشمامير ‏ مسعود على وجمعة على ومحمد على. 

- صناع الحلوى العمانية: جمعان بن مبروك وسالم بن خلفان العبيداني وراشد بن علي 
وعباس بن عبد الله بن عيسى المسقطي وسعيد السلامي ومسعود بن علي. 

- الحلاقون: حمدان بن مفتاح العجمي وعبدالله بن حسين العجمي وغلوم بن خميس 
العجمى. 


* الأشياء التى تستورد: 

لي 5 
؟-- الكيروسين (الجاز) من منصطقة ميناى. 

- العنب والتفاح والرمان والبرتقال. 

غ- القهوة من زنجبار. 

4 الأرز من الهند وباكستان + البهارات. 

1- حطب الكندل من جزيرة ممياسا ومدينة المكلا. 

* الأشياء التى كانت تصدر + الديول : 

-١‏ الحطب إلى الكويت والبحرين وقطر. 

حدقي الباطفة الم نناتي. 

- السمن المحلي و العسل وديس السح إلى مسقط ودبي والبحرين وقطر. 
:- الليمون إلى الكويت وبندر عباس. 


الا 


2 الافئةاق للاصل لازنا حاوى حش حدم 2 أره. 010 الاد كلاملا ل» الينام 
' رف الشا ألا لالز ,سد مصادلتة١ا‏ ان !ا تن اع وين | جولا مال 
0 بداجولائى... ىده 9] على عو سل لمم 1 الاك ااه 

١١ا)‏ ٠لمء‏ الث ددسئة كامله 


١١ لوليت ناه( ل لكل‎ : ١ 
الغليونواب )لم وولف لي لد رباء ارجا لتك‎ (0 08 
0 او شيل الى بناددا نلطا وهلا علناه دلاله ريكن ا‎ 
نالولا للق اديامنا مال اذا لت الامج ” 4 ) اماالتاشع اذا !تان‎ 
00 اذ خ دمل اءلا لرولارلالزعليه ادحل '! دا دبال‎ 


. الينة يه الش خا تمشت وم م و ضرمم وروي 


25 : 5 | 
1 (614©الىء يدبن لما رلر لواحي لمارا ٠‏ 
د“ لل عه لإعإن #إ امل عند ه رنب مم١1‏ بأ تزف أعييئك! اغرث زا امأ 

ا ١‏ ادر سه ٠‏ 

(5 0 اأسيرمع ين .ان رذج ما يناد “يا عليه لم ٠!‏ . د ا لمت تي اي 

بال السسيعرلن ا 0 للمرضيه زبأ لإمد : 

(م 6 عنيب عا رام لعن ان باون عذره را: يا ا : ٠١‏ 7 

356 بست عأوال, يك ان يدفم قم لجعي 0 00 ليه اغا رردلا , 
0 انيار ماه ع6 .إن دبال عزاو[ الشبرراة نمام م | أي 21 ا حل ذادولريت رن 
أن ن | لرمض 


لي لصيل ( ١‏ فين يهل 5-5 5-07 “سيل احسناتس ل م دراب 6 
رو دارا امل على المسكئعن | بجوم 


١‏ سيب ب 
رى ) امول القتلع ال تعزو مهن : 200 5 
انا ابتاسىف الور امقترول مات 
اث باط ويسم الارلءه 
امضاء (التتسد 00 الوا ليام 
كة 


+]١)++12‏ ]+ ]> 1 1[ ذا ا 00000 لل ا ام اا سا ا 


هذه المخجلو طلا عمرها ١1‏ عاما وفت طباعاء هذا الاصدار 


1 
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نا لاتعاةالحاصل با حلئت مستّط وعنا طرذا لزول والدلزل سام صا 
طرنى!لشاق اعطاء دلالتبعرصةّ صصا شد - سنن لأسأ ١‏ ٠بتدا‏ دمزا اجملرثئ. +02 
“ل احولري على عوج الشروظا لاني 
١‏ ا) سرةاليعى سم تأماي 
١‏ >-) جميع الاشباءالي قمر للبرصء :بادعرابا دي عليبا ‏ اسط نا لساسىر 
ماعدا( ١‏ )المليون ولاب ١)‏ اشورولطط لذي ب يبا لا حصالل لد ىإ كي او 
عر الى سناد الماطاك فلاعايه دلرله و أكرإلداجيل لطب اذاتتخمت 
نلرلرلجةا ن باهز البلراما ذاعيلت للخادج١‏ بم )اماالتا شع ازا حل المع 
. فتتخذعلمسالدلزلى.دلادلالرّعليمازا حل الى 0 
23 لكيس تيخصى المسضوى د عصم لخ ف الا: م 
وغ © المستتسىي سين دلرلهل“واحي لامناداء 
6 المتتعد يعي أرب اهزهنده يكبتب مع الجائب ١‏ لزى دما لش ضى والكنا يريا ئزالعت. 
(١‏ )' موار ف باع باناء و علصا عي لي نيا . ٠‏ مرعصاباء المشيرمائك 
رن © 9 ستشرى ملزوه اكصيل) لسر التائوءايه !.سلسيراوميا للغريشه دبالا تعابوح لصفب 
١(م‏ 6 عب ب تعد كودع ل .لكا ظ 
(ه © عس عاءالست ١‏ برقع نت التحدةن سد كامالى الف وتما يول 
م ريا معش اهلى! شرا ل تمأهم! لسنى ١‏ بستدل + عزااحو لرو م 1ن 
'ل تام 16<و لركب . 2 
1.6 ) اذاعالئغ الس »ىا لشوو ط[أعلاه درمءز ا لذعدويجسرطباغ اللزي دم ولطلت. 
دلرلي 
رذ ) الم أعاراالستئعر . 


لانم لاس سن لسعم م سس ل لأ قد وسوس ويف واو تيص 


ميب سب بد عيب ازا لالز 
١‏ : يكنا ء استعسل ( 


مأ 
سا ل ا 


-7 ب 
ل مرا و مسرع جل ر جراهف “ 
ص 0 


ع 0 رمال ” 


ا يي سس سبي يع ب لاطي يعسي لي يلياد رسيي لاع عي لساب لمي سس ل سخ ل 


هزد المخحلولة عدرها 77 عاما وقت جلاع هذا الاصدار 


” 


الوتاض! عسل بجر كرست مسقي وا ملعا مر لو لما لثيرا لوث ا لب 


عملا عع (و لين ع سس ادع سنت كاملا بنداءسسجا حو (ى لت “لد ولاخ 


عإيعو م ل لوط 
222 ماي ارس نتكا 
نع جيم النشأ ماي لوز فلعوسس بر ما ”ينار علب اميل المتقمى - 
ماعرا ابلخليون و ريت المور ومسل لزي يبا لاملل لوالا 
ا وول )1 ناما للطاه ل عليرزلألم وككن ا نام طاذا رفصت خلله/1/] لض 
اه ماخر ا لل لماذا حلاهتا: للشرص رج اما التائج تائملا ليعاى فتخذطا. ‏ لرلالى 
ولثدلالتعلساذاح لال بنارا لاض 


د« ١‏ ارم ا 00 لايك 


رىه التشمد تجا د(3لل ماسلا للشاداه 

ره» ١‏ متصد بوط تبأ م عنا «علن يكن م يرتميد ل لخوضهر وكا بخوطلدز هيه 
ري المتشد ملزم ونا ارو الي رلسا سر يوسا رعسلا مكشعنن 

زو الستعسرملوى مس ]كا فرشب لبا وميا لمخض ولت طمن 


ا عا نعل انا بطر عنوم/" و 
ريه )© كيب هارا لنمرر اع دا لسو نامر لف وما بمر لجل رماب 


وض وكثرنين )راد و لاك ب كتذ اسن الال كو لقا ١د‏ 
60)0 اداغالن المتزرىالتروط اعلوى قشر وكشرالمبلعزا أرى رف 
ردم دلرلئ ارلة عل متشعر 


أ مة]ءاضنموف 


م مس ]را كالين حصالبت عدا لسرا 
0 
7 


هذه المخطوطة عمرها +4 عاما وقت طباعة هذا الاصدار 


11 


بواطامم 
:| رسال كرا لوس سل 


سلا سراف داه ]يو 
الع يتاه ملضنا انك لعف 


رعام 
2 اشر ماظالصيق سل 


فى ور أ مل_عالىنا 
م 0 بوي 
و 00000 باضخ جيل مبتمطيلا وهنا 
ولذ اننا ماعنا كن رلا لين ناك بيع 
يل_ملاضفنا عاكلا بتعا سالب 
بلام الام 0 عطله قرننيا الول سي 
عله ا رين ل عع ويم يصن | 
معاسكير سل ُ 
7 ه-- 
رعئد لما زرا ا لق جالمام سس ما ترز واعرل” كمون 
مم ا متُعدعأ وكدن 


هذه المخطوطة عمرها 8/ عاما وقت طباعة هذا الاصدار 


مم18 
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قن فى داشر التسجيل لسك الشرضيه ؟ 2ق ا 
فى يذه ع 9 4كان امك لله مت مام ون لل سن 


مودو 


كم نيك جر لمعه م#هوتيز 


ض شط اث ود , رسمافى هم من شور 


لابياح ان يكتب السّد الشرعى في مأو 
رهن اوتوكيل اوضمانة او اثبات اواى أيع 


ل الانزار ات اللا على مئحات هده سكل ال دن مبر الكومة و هما نائب 


ليل 0 0 ا لاوج لعجا عمو با شيم وج ج01 000 وما و ب ال ول را و11 مايه 4م مورلل لكيه بجا ة !عو ليا و11 اخلط ا 


5 لو ؟ موص لاد وماق ل ا ا ل لان لنلطك إن الطسايقافينك !| لمان لالطالا الح 07 لاوا ا ا ياي نال 


10 


الاوراق الهم.رمية الذلك |المكومة جب الامر الصادر ممما ون ذلك 


نرمةا 


يدعب واف نوهلي ل كلسب والجإلتاكرتعار |نعلير نا ري انار 
نباي 0 ع رلطلت و1 


أأيث شالاي 
| المي أكووزاها لوالا الع 9 
2000 ا 5 وم لزي لدم 


5 و 0 ل ا ار 5 كن 35 


06 

/ 

0 دساث ا 
م اناري بربرم عو 2+ سوسم 


- 


هن النصين ترج عع ا هرت مذلا نان لحسيباق فالا ىبلا كأدم 
عا لو اليا 5 واداءتعا مهار الى و اكراهركعا 
0 هه واليقنان خس فلمرمعا امري. الى مدية ممارحال بجعم مزالم ييقة” 


اك لكر وخراع وانا كرصب قليف 1ر1 م 
تعد الجر ولمال تعيل بالحرل . عرّيث لنا فمنا” نا ألسلهة 
غارر توب" - 1 كلر_جرى لجرا رم زهيام] 
دمستاعم وا لالص > حنموا ١‏ ركان ف العشى اللا +" 
عبيا . مجع بج لبك شير ترا مزالت اللزاسقاء 
نحي [زرباب مندائضي الآ عردب فالمواعجام” 
دطعلازا لعزا كنض نت 11م «الضرا حم[ وز لتلم لون راء” 
ملكوائب ارك ف العرركك مالل شرع الموكنا | 
رينكن طو لك النوى عنحعوم كلث ورد ماغالث (للعام 
07 ضرقي ربعدا اهم ا 
قالعور اح عذرهم «بروارثوا 0 وحرل ١‏ امنا طزاراما] 
رهراريُعيباب| زر ل_ملاه. | شل لثل_ف الور مدا 
يابارق النيسا, هلين فملة زول عق عله “عا ماخ 
إع مزسيث مهادت صرق نا يهنا فحسن) ن بله) امام 
الامباعنت 00 وليا 04 بدن علرربا ميث وسب ل 
أرقت مامارير_الؤر رماغ عدشن نا حكن بم الا 
ماش الغيصوم مث ودار اس تك رد 0 
ند اغرلُ نمل سارغالكف هلانت تل كر ا 
ادكنث أفضيب اذرار احوها لامزيك التوهيم و الاظلا) 
خيل العرارمرتعتا , متهرات علد فاون سد ا 
اكع امل أهرالني لمم عفى_خر الليا لكرام 
ومناررر رما لتضررين أواهلا قدويا ملم وما رامقا 


-11"/- 


ن 7# ااه 
اماالبلدق شير ذم ينا للاكرمات ماح م ] 
مابالعيل مواحث لقسيم إباعاوالسيفيم اللعل] 
لل أقكرالبكرالزىر فيكت عُدْل الحساثُ وعبالشاظي ) 
ل ا ل 1 1 
ذه نت تتذامر من ملرسمك ميرخت اها أماالت»ا ” 
ماومدك بالترفا التثاولة وجدم خجلا لوعساماالت ) 
- (لطريث طرائف ويربحبا تلزال ) وباضاحك) سمأ 1 
راستؤرسور ده زيار مصسطا قعل طربنث ربعام 
سا الاصيع_جبارلرؤيك راملا وسئٌ_مياك على الروام ضام 
وبشطره سراد كارم مولام فالسافين دقل منا] 
سوالزاريع البد بح كانه روطر مج يدم سرح نا 
وسورلال جيل نا للعنا ودادرام الجخ راكرا + 
وعل ا ليزراق_ عن نسار سر الس مارر حاو حصصره (زاقلهم 
معليك يا تير الستلهم ثاوث.. حصباكك الغوعم الكرلم أكاءى 
١!‏ ثماللتباغ ماانث ال تغلب فيك مأرث ديرام 
مسو اللودى وسع اونما رع الاق عدث الشركوت ر دا بلعسصيام 
دسا لاوش ميت أسارالفع] ماغينا الا باسل وها 
نامإن ديوبا نا رُحرب للعسرك خحامك وبا للوكوس ثما) 
بالىنؤصاى الثلحتغزيل والمرخ غطهنفا 00 1 
36 الك امتمحة حي ماكرري لومرالطىا) اكمام 
اموي اي 5-5 ا" ها 9 
ا 3 : ” : 
وعلوربوع السج ل عاطني لى(دهوك عمو +( 1ن ) 
باملعب العوهو فيك اهل بعلا مئتلي الرونال يرام 
لي د مس بو ا 
وَالْحْشمالعليا سكن مان ديبم غربيث لك الضكا] 


-١178- 


بامادصطات با وادوااطبا بعيوك را ياك دلبل وصسام” 
لوة ريأ نوه معلارم (ن إرركت لخقراميكتام 
وأخاضل عدر الطريف عبا هل ذل عور 1 بش ف املك عذما] 
وطبا«تلارة ف_الكنا سرام وام كا 0 ملت صيده نح ام 
عاذ لمر خلس خاررلكا تبغر لاعت ' ندعارلسا اعد 
دامر اللض منرر) بعثرث حاللاقى واذا اعن لمافليس |1 | 
بر عرض عاج أرب وساكن" سيورى نما ( ثذيا لمأ الاعوا 
ويل الحزين ولد نا مستئيدل وطتاب |ذ زرأ ناسيًا م 
قن _علىئلث انا زليز 95 بغر الى ص لقو عسل 
وال عند رثما شط الذكا «نرونم)!لتليات واللكا ] 
كي الى اعرسنا نل تفلي رلنوشير المديخم ادر 
دزالزئحازالمناحررالعى منشا ري !((كر! * م عالاضسا) 
تاهث وعرالهيى) + غذرأ َأ مضا ره 00 0 
ى[للعرا! 6 ول[لعصبالً ممم مادا (لحلى و وربرعالناهيام 
[لىلييدكل 08 مسئين نا نطول |العارطا ل لكا م , 
فأعيد الى م الجلواوك شاه ثبو الاوهام دازف 
اليو دن رقا سوا كر ممع دن مهدب الساج ] 
ل,أطلفاهووالساط اك | ضحي عاط ول ودرا تنام 
أسوالملرلقكا بث(ل ورم مافائم عا م[ تارهرام 
(دن الملواع» وين إررسن ]لك حْصَب السباى إياحد كا 
إن أسحغوا صلم للم نمالل إشند الث_الإملام 
وه وطاب المنا برعجرم متم تت ف ا لعلى ”ما أ 
للبدرك الشعم دوما اك ضاءى رز كلؤيرواتجو للا 
فمطارصيدة رم صل صدلة ولويبا رف الثشل وى سام 
أن | لمصبارم 


-114- 


متسس م امه 


وى جم اضيا 
طانم ركم مكعرو دع وكام وإأعلن 
00 0-000 
الم حورب وشيب 


ساح سيضفه يري ا 1 
وم حرمر< ادضًا خلص ورم : 
و(ززم[ نفل عدرم 


نتم درل » 
امل موا ران 


0 


هذا الاصدار 
صحار ببن التاريخ والاثار 
صحار في كتابات الجغرافيين والمؤرخين 
صحار في مواجهة الاحداث 
صحار ودورها الثقافي 
*- المدارس الفكرية والعلمية في عمان 


57 أعلام صحار ولاك الما اط موا لرطاسائ نونف احا اا ال لاه 
الخصائص الصوتية للهجة صحار 

الموروث الشعبي تأثيره الاجتماعي والاقتصادي 

صحار وتراثها البحري 

الاتفاقات - القواعد بين الحكومة والدلأل 


ما ورد في هذا الكتاب لا يمثل بالضرورة 
رأي المنتدى الاد ظ 


رقم الايداع ١/7817:‏ ١٠٠٠م‏ 
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طبع بمطابع فؤسسمة مان 
للصحافة والانباء والنشر والإعلان 
ص.ب: 14/اة الرمن الريدي ١‏ - مسقط 
سلطنة مان 
شاف :55111/11511111 


03 6 


0555-7 آذ دن سا رع 


- عداحاحدره© )111 باجا لم ارعناترون) 


إٍ 
ا 
أ 


11م - 


انالك 


